


5 مدي المعاروم 


alMaaref Forum 


ر ائحة المكان 


عبد الإله بلقزيز 


رائحة المكان 


منتدي المعارفه 
alMaaref Forum‏ 





الفهرسة أثناء النشر - إعداد منتدى المعارف 


بلقزيز» عبد الإله 
رائحة المكان: نص/ عبد الإله بلقزيز. 
١١‏ ص. 
.١‏ نصوص أدبية وشعرية. أ. العنوان. 
892 





«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر منتدى المعارف» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنتدى المعارف 
الطبعة الأولى» بیروت › 1۰ 


ا |[ ل ي جڪ 


منتدى المعارف 


بناية «طبارة» - شارع نجيب العرداتي ‏ المنارة - رأس بيروت 
سب ۵٥‏ ۔ ۱۱۳ حمرا۔ بيروت ۱۱٠۰۳ 70٠‏ - لبنان 
هاتف : ۷۳۹۸۷۷ )۹٦۱-۱(‏ 
فاكس: ۷۳۹۸۷۸ (451-1) 


المحتويات 


استهلال 
إلى محمود درويش 


عا کے عل 

سوئ ألمي » 

وبضع شعَيْراتِ شيب 
هين لأقولٌ بقايايّ 
وأختصرٌ الطريق الطويلٌ 
علي قد 

ما دلي علي 

سوى قلمي». 

وبضعٌ مفرداتٍ أدمئثها 
في الكتابة» وَرَصَّفْتُها 


عند مفترق الطريق 


المُقَمْلٍ إليّ. 

وما دلي علي اشمي 

حين ونت له بان يكون 
أسعن» 

وعنواني وخصمي» 
وتديمي في ليل السؤآلٍ 
في كلامي. 

ما وني الح عله سوا 

يا ابنَ حوريِّةٍ تَحِنْ 

إلى خبزها وقهوتهاء 

ومن دمعتها .إن مٿ تَيِنّء 
كما الذكرى من صدى ألم. 
وما دلّني عليك غير قصيدةٍ 
لم تكتبّها في الهزيع الأخير 
من حَنْفِكِ 

كي تنظّم فوضى الخلاف فيك 


بين شبهة الوجود ويقينية‌العدم. 


_ «فإن الكلام مصايدٌ القلوب والسّحرٌ الحلال» 


ابن قتيبة 


- «وكلام الناس في طبقات كما أن النامن أنفسّهم في 
طبقات» : 
الجاحظ 


«أحسن الكلام ما ... قامت صورته بين نَظّم كأنه نثرٌء 


ونر كأنه نظّم» 
أبو حيّان التوحيدي 


باب البيان 


0 


ما كان أَبْيَنَ من بيانها. تلك كاي المرب في جويرتها 
حيث تُقيم» وفي أقاص من الدنيا حين تشد رِخْلّها وتغتربٌ. 
قوافلّها قوافيهاء ولسعةٌ الشعر فيها لغ تَُوحُ لها رائحة المدى 
وينتشر عرفُها في البعيد» فلا هي من قديم معي في جرار 
الكلام ولا هي من بقايا مَتَمنّمات القصيدك. والبياك هويّة العربيّ 
منذ قدذفتث به السماءٌ في الصحراف ومنذ تَعَلّم كيف يعد النجوم 
فوق ويُسمّيَ من تحتها الأشياء. البيانٌ شهوئه ونَرُوَتُهُ ونَحْوَنُة 
والبيان ونحنته ودمعته وغصكة. يقطع الفيافي كي يحفظ بِيثًا من 
الشّعرء ويجوعٌ ويمْلق ويتقلب بين التشرّد والعّمٌء وقد يقسو على 
جوّار القبيلة بالدّمَ أو يقتل ويَعْنَمْ؛ لكنه أمام جملتين مطرّزتين 
پسښجم پنحتي وپبکي؛ أو من سكرةٍ بالايقاع يَأَنَمْ. تلك جِبِلَيه 
وسيرئه :ورخلتّه ولوعكه ومتاغة الْأقَدم : والبياُ لهُ كتاب يمدب 
رغ إلى الديا رہل یات يلين بما تكثي. ما کان اجن من 


لسان العرب لولا أن فيه اليوم ما استعجم. 
البيان ما بان البَيّْن في الأشياء. البيانُ ما لا بَيّن إلا ببيَْايّه. 


١١ 


والسان ما أَذْمَلُ» ما أزاح الحجات وفك المُمَمُل. الان ها 
أجمل: وأجمل الباق نما اور وأؤفى» ها ألْمَح قليلُهُ ومن ع الزائ 
أَعْفّى. البيانُ ما أطلّ على النفس من بعيدٍ وأرسل إليها كتاب 
الإعجابء البيانٌ ما اقْتَحَمَ خلُوة العشاق في الجبّاء وفّح 
الأبواب. والبيان بات الأبواب الذئ لا حراس عليه: هو وحده 
يَحْدُِنُ قلعبّهُ من الدُّسَّاسِ وجواسيس اللحة ويطمين على اللسان 
شَعْبَهُ. البيان امرأةٌ لا تخشى الرجولةً في ليلتها وللناصحات 
المحَذَّرات يُحِطْتَهَا لا تَأبَهُ. البيان ملك الملوك المتوّجُ على عرش 
ظَاعِنِ في القَفْر. البياكُ رحيقٌ جمالٍ ساحر تَرَيّا يشَارَةٍ النصر. 


کا 


النّصْرٌ الشّمْر والتثر. مَن ينتصؤء يَكَتّب وحده فليس 
للهزيمة لسان بلهج ؛ والخابرة في السروتب يُعَنُونَ أويَبكون أو 
يصمتون. لابدَ للشّعْر من فروسيَّةِ تُلْهِمْه وُتُطْلِقُ السحريّ فيه شَهْدَا 
َتَقَطْر: ولايد د للنثر من أعداء يُسَاوِمُهُم على غدهم فَينْصَّحُهُمٍ أو 
راوِدهُم أكغر. ولكن: ا بد لِنْسان من أن تخّبُر في ألفاظه 
السكمة كي یتام الحربُ للشاعرٍ والجدأد للمغتيء وتر 
القبيلة على رأس رمح لسانها مر والكلام المسول مِرْوَدَة 
بلكل عرو اي ص ا Es‏ 
اعسات را مهجوراء رمان قى لال من السلا على 
كلام لا يَرِن المباني ولا ۽ بر المعاني وردًا وشَهْدًا وتُورًا؟ قليف 
البيانٌ أنه السَيِدُ في مكان العربيٌ المطلّق يقول له: أنت أنا وأنا 
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انك ونا :ينا الا ران ومواكبُ الزمان على يسان ا سوا 
وكان لنا خيمةٌ منصوبةٌ على تُخُوم حقلٍ من الرَبّق. يكفي البيانَ 
ما أخذ من الوقت الذهبيّ كي يُحَاكِيَ الأزرق ويَصقل في آخر 
الصحر اء وجذانًا ونا 


ا 


اللبيانِ فاكهةٌ من رخام» صحوةٌ جسا عَدَبَهُ النداءٌ الحيويٌ 
وأطفات دونه غبعة شاردة. للا تملكة حرة يحنت فيها 
ويرسي شريعتّةٌ أو يتلو على الرعية ألواحَةٌ من نافذة. واللسان 
اهرأة يما ادى في الطرين إلى نفسها ويراودها في غرفتها 
الحنين إلى نرو واحدك. اللسان وحبة سريعة لمعن ساتم بين 
المطلق واليستحيل وسكرة مرق لاست واللسان جمرةٌ دوج 
تأجذها أغنيات الرٌّعاةٍ بعيدًا وتعيدها على عجلٍ لتمضي إلى أعلىٌ 
صاعدة. اللسانُ صليبٌ يُعَلْ الفراعٌ عليه صورتَهُ وينحتُ فيه 
الأقدمون نقوشًا بائدة؛ شمّاعَة ترك العشاق: عليها ما يذل على 
شهوةٍ عَبَرَتْ بين تأؤّهيْن سريعيْن وأخمدث شمعتها في المساء 
الحزين عاصفةٌ راعِدَة. اللسان ها كان أمس وما سيكون غدًا وما 
قد لا يكون يومًا: مدونة يقرأ فيها الغابروت أخبارٌ ام بائدة. 


البيان لِلْسانٍ كالشيء في الميزان: به قر وميزان الشيء 
كث ولا قيمة للكلام إن لم يتدثّر بحرير للنفس يرف قلقب 
عطش صن إروايه لبس يعدلان: ولد اول الصباح يعتذرٌ عن 
جشمته» ولا في فنجان قهوته عصافيرٌ الروح تنتحر. للقلب 
مطالبّه كأيةٍ نقابةٍ في النضال تبدأء وفاكهةٌ اللسان فاتحةٌ تَطيبُ 
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ولا ي بعدها تھا فلا عدر للبيان» إذن» إن لم يعذفق لِنَصنَعَ 
سیول جعت اللا فللمعنى ظَمَأ للتعدد أو للتجدد أو للعَوْدٍ 
اله بن تيد ارجم ا الذي يَعْقِلُهُ. للمعنى مركب وش ر اعه) 
والدقل ادات والريخ والزَّادُ ورحلته. لكن المعنى عن الذي 
فيه لا پس نجل أكثر ‏ وغد بغعطرږ د كي يرى في مرا 
البيان صورته. 


ا 


الصورةٌ ما في لحظة التجلّي خُلِق. ما النَّفْسُ في نفسها 
* حك وما الوجداثٌ بو بعد مخاض إززق. وللصورة أن تكون 
كما خا لها لهك الخبال: لها أت تعيد تنظيم خوضي الدلالة في 
انتفاضة الأشياء؛ أن تَر البدايةَ إلى النهاية» وأن تَهَبَ الوجود 
الممكنّ للمُحَال. الصورةٌ ما صََعَ القلبٌ لنفسه في لحظة صمْته 
وما قال العاشقٌ لعشْيقيِهِ حين شع الحنينٌ إلى الوصال. والصورةٌ 
ما ناب عن الكلمات في غيبتها أو كَبُوتهاء وأطْلَقَ في البياض 
موج ج الرحيلٍ إلى البعيد على صَهُوة الشهوات. الصورةٌ سورةٌ 
يلها القادماث - ن أكاني الريف: تحمل القِرّاب صخا أو 
لقطّاف سائهنٌ نهين السّلال. الصررة نظرةٌ تُلقيها اهرأة على 
شاغر في تايرع پردخم بصوت م العال وهي 0 
هادف تعرفة فاا تأاخذهًا إليه مشي في المدى تختال. الصورة ما 
عل الجمال في قارئم وها خوك الخيالُ من جَمْر التنبّه وما أيقظ 
في النفس السؤال. والصورةٌ للبيان كالاسم للانسان: تذل عليه 
وعن غيره تفصل» والصورةٌ ما يَجْبُ البداهة في الأشياء ويُذّهِل. 


١ 


للذهول حكمةٌ ورعشة يعرفها الأنبياء» فهو قرينٌ رؤية ما لا 
ّى هو الوجمٌ الشديد يرفع روحًا عن المالوف وَيُعِمَنْ لحظة 
الاكتشاف. هو صدى الذي اتی من بعيد لبأخذك. هو اعتراف 
الذات برهبة الميلاد. هو ما لم تَنَْظِرْهُ قبل أن يَفْجَأَكُء والذهول 
ما كان إلى اللانهائيٌ مَسْلَكَك. لا يعرف الذهول من لا يقُوَى 
غلى وطأتو» قهو الشدة: والصدمة والدعجة» وهر الولادة عن 
مخاض لا ينتهي. الذهول مادار في أفلاك النفس لحظة 
الاستغراق» وهو الشّقاق بينها وخارجها: كأنه طريق رحلتها إلى 
النهاية ارتا على تدي طبع من وتر پر بين اتدل طقلا 

سَحَرَنهّا لمسة قيتار. الذهول مك بل اریخ عين ساو 
فيتسع المدى أمام الجاتار. الذهول ما استدار في مدار حلم 
أشعلتة كوابيسُ ليل ينتحر النهارٌ فيه ويَنْحَرّهُ النهار. الذهول مهنة 
الشعراء والعشاق من زمنٍ قديم وتيهٌ قلب هائم على عدم في 
القِفار. لكن الشعراء تشردهم ربخ ج القصيدة في البعيد يون من 
ذهولٍ عن معنّى لا يولّدُ من لفظٍ مستعار. 


ا ب 


الاستعارةٌ ملح 0 يُقَدُدُه و ويمددة غي الرمات 
كإكسير حياة. الاستعارةٌ نيآشين على صدور قُرَوِيَاتٍ يهان 
حطب المساء البارد» ويروّضّنَ بالمواويل شبق الماعز أو يردّدنَ 
نحيب الروح في الجهاث. الاستعارةٌ ما به أو الت ابعدأ 
وأَدْمَئَه المتصوفةٌ والناقمون» وما عليه اختلف الرُواةٌ. الاستعارةٌ 
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لخحكة الأذعياء والاغبيار والستسؤلة وتار الشكف والأعراض 
والمخدراث» شهيةٌ الثدر إلى تقرى وة الاي في مساءات 
الأعاة. الاستعارةٌ وجبةٌ الّلسانٍ من الجمال» مفردةٌ ترصمٌ جملةً 
أو صورةٌ تَُاکي ما في الروح يِن شبتي ومن نستي فوضوي شيد 
الخيال. والاستعارة مهنةٌ الخطباء والغرباء» والسان من ¥ السات .له 
حين يدخل المعنى الصريحٌ في نفق» وهي ما صَّدَقْ حين حروفيةُ 
الألقاط عش فى الذلالة بويا رتفت الرعرنة في رشي 
الاستعارَةٌ نسخةٌ من الكلام تُقْتَرَضٌ للزينةٍ كما الحسناء تقترض 
اللي في الس لمحل ليلتها؛ وعلى الشاعر أن يُعِيدَ إلى 
الطبيعة ما أعارنّهُ كي يَْعَمَ بشهوتها في حُجُرتها. ولَهُ أن يتجوز 
في وَصُّفها بما ليس فيهاء وأن يَتَتَرْجَسَ بما ليس فيه كي تكون 
القسمةٌ مُنْصِفَة. لكنّ الاستعارةً أقْرَبُ حين تُطيل الإقامة في 
الكلام وتفرضٌ على النصٌ الشّقِيّ شريعتها وتَهَبٌ الخطيبٌ 
المُتَلَعْئِمَ بيائه الأجوف. وهي ما أَضّجَرٌ جين کت فيها حي 
خرافيٌ إلى الشقشقة أو حين تأخذ المنى دافل تن عوة - إلى 
حَبْل المشنقة. فلا د ر إلا على افدر الطلك»ء ولا تفل فى 
النشدان الابما كذ يد الف واطلب لنصّك من الجمال ما 
ETR‏ لمي 


ا 


بجر الان ما ا الان ذو الؤوايا» تسم الروج» 
تأبيدُ الأزل» وصف اللي لن يأتي» تأنيثٌ القَمَرْ. يجوز الذي لم 
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برل يعدب القلب ويُمني البشِرٌْ. يجوز العويل في حلفة عرس 
وأنْسِ ويجوز ر التقاط الصّوَرُ : من تحتٍ ومِنْ عل ومِنْ مرک 
و يجوز الذي لا يَهُون كما لا بَجُوز المعروف في مَعْرضٍ 
مُبْكر. يجوز المستحيل إذا أمكن. ويجوز الذي لا يكون : صهيل 
الحمام؛ هدیل القططء مُوَعٌُ الشعبان» عواء الغْرَّالَة لياع 
السّنونو» والتطيّر من أوراق الشجر. يجوز الذي لا يجورٌ: أن 
تكونّ مثلما لا تكون ولا يريد القدر. يجوز التحديقٌ في اللانهائي 

وسا ا لا تر الميون رلا بذ عليه آقز. ا 
يوم سخيف يأخدّك إلى اللامعنى ويمنع مقلتيّن فيك من النظر. 
يجوز السَّهرْ في واضحة النهار والقيلولةٌ في آخر الليل» ويجورٌ 
انتظاد خريف أعقتٌ وبيعًا كنْجَائيًا وانتخز, يجوز النظر في مراةٍ 
ترِيك صورة الماضي البعيد يَخْتَال بين ناظريّك على مَرْمَى حجر. 
تجوز الور في معرض إسدالةٍ جِمْنٍ على إيقاع أقدام راقصات 
الغجر. ويجوز اللّقَد ببُنْيَةٍ لا شنال یمرآ فرّت ملامحُها من 
الخال يجوز السوال عا ¥ يجرو: حم الملائكة وأحقلة 
ابليى» وعن اقا حرجث من السجان إلى حظها الأ باس 
عن مجر يضيى الك فيها وبال الفيس يأتيها. يجوز التدليس 
في مقام الصّدقٍ والقيامُ على الحقيقة بالرماح إن عر الرأيٌ الرَئيُ 
وامتنع الحبيسُ عن الإفصاح. يجوز الالماح عند التلعتّم والتكلُمُ 
بإفراطٍ إن فاض ماء اللغة في الأشداق. يجوز النفاق إذا طَمَّحَ 
اليف وجمح الهجاء ء للمدّح. يجوز الصفح عن قاتلٍ يعتذر لقتلاة 
ديصرخ: خذوني إلى مصيري بما لم أفعل. يجوز الأسهل إن 

تعد الصعث والشبية على شه أزحى يها ذل: 
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شبيهُ الشيء لا یکونّه: أَرُومتان وماهيتان لا تتماهيان. لکن 
الأشياء تأخذ زينتّها في مرآةٍ الأشباه» وبالأشباه يرف المعنى إلى 
الووع. أن يش الس شبيهة. قلي الظبه شبهة تدثرها البوضا 
كما تُحْفِي المساحيقٌ التجاعيد.. وليس على الشاعر سن حرج إذا 
ےه وأخرج الصورةً من قيدٍ معنّى على الأفهام اة فللقلاسفة 
أن يبحثوا بلا مَلَلِ عمًا في الكلام من خَلَلٍ» ۽ وله أن يروص 
الحا والممعميل على حل المجلى العضال فى صر 
مُخْتَلّسَهُ. والتشبية كالتنبيه إشارةٌ في رداء عِبارة» تمرينٌ على 
تحرير اللسان من التحجُرٍ» زواج حلال بين سورتيّن تتبادلان 
الماهاة زونك أخرى لالختصار ‏ وعيدة الوجود أو لرئ عى 

فى النفس أرهقة الس والمشبهاث شاف على طب الكلام؛ 
شهيّةُ حديثٍ خلوةٍ ب بين عاشقين» لمسة الروح في جسدٍ انتقث 
نوافدة واستهواه اة إلى لقيو :" والتشبيه بان التو 


کج 


ما كاني الثْيرَةٌ إلا یات وما عريكة العرب لانت إلا به 
راف ين الات ليها ولول البيافٌ» ما آققّت الراخلة بحكان» 
ولا يد لي السعراه درا ولا اسك بیش کر با 
ولا من أيام الذائحين كان الذي كان. لولا البيان» ما تکاثر شنا 
ولا جمِعَنًا ترادو تق ولا فيُضّنا زاد ولا كان عنوان. لول البياة» ما 
حم اللا ويلا 0 التاريخ هلّت في الزمان. البيان قلعةٌ لمنع 
الذاكرة من السوس» يلح الكتابة ورياضة الحضارة وإنشاد 


۱۸ 


الأرجوان. والبيان ما يَبْقَى بعد أن ري الذكرن عن ا 
ويتسلال: التسيان: البيانُ أحجارٌ كريمة ترصّع إسوارة الكلام؛ لكنه 
مرج لِلّسان حين يلازمُةُ كظِلٌ غبيّ وحين يمنع المنشور من حقّ 
الخروج عن القاعدة. شرطيٌ السَّجِيّةٍ هُرٌ حين يُمْلي شريعتَة 
ويَحْرْسُ النظام. جاسوسٌ على المعنى الفوضويٌٍ وعلى نص 
عدي ييدث ھی لحو السلا سل اد الوقوف على أبواب عَاقّها. 
البيانٌ سجّان بغيضٌ يتلو على القلب أقانيمَهُ ويروَضٌُ شطحه على 
المألوف. والد الات السَّجِعٌ» والسجع أشدٌُ فتكًا ِالمَعَانُ. 


س 


لا سَجع ب بعد سججع الكهان» ولل لے 16 ا ولا 
أفلحوا من بهتان. شقشقوا ورخرفوا وأفرطوا د في الزينةٍ حتى ضاع 
المهوان: لعنهم اعدا للعلام عا يليي به ریرش إلى أعلى. لا 
بهتان يُخفيه البيان وتسر فسا حيق أق بيده رافحته يحور الرهبان: 
كن صادقًا حتى تنقاد لَك المعاني والكلام يُطْأطىٌ رأسّهُ وتَعْلو في 
عنفوان. كذا كان الأنبياء والشعراء والفطاحل وَالحُدَاهُ يَذْرعُونَ 
التاريخ ويمسحون عن القوافل وحشة الصحراء. اقرأ كي يسكتك 
البيان» ف «الرحمن علم القرآنء خَلَّقَ الإنسان عه السانف 
الس والقمر يحبا واقرأ فى الزمان دليله إلى معنى في 
البعيد يرْحَلء وترسّل حين يعتذر المنظومٌ عن الرّفقة» فقد لا 
يوجَدُ في الشّعْر ما يوجَدٌ في النثر. 

والنثد شع نشظى أو تَرَسَلَ وأقام له في بيداء الكلام خيمةٌ 
ظَلِيلَة. لدو أطلال نظم رة اللرجسي فيه وأخريجة من غنائية 
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طويله. والندة شهو هُ العربيٌ حين يعجم أمام قافيةٍ تَفِرٌ منه في 
لحظة جميلةُ. النثدُ انفجارٌ معنى تُسْرِجْهُ البداهة وتُغْلِقُهُ البلاغةٌ 
ويفتشٌ ع يتش الحراسٌ فيه عن هويةٌ ضائعه. الندر امرأة جائعة لإاحساس 
فوضويٌ حين يداهمها الحنين إلى جسمها وتلهيها الأنفاس. التق 
تمردٌ منم بين يدي ساون من حرير ُرَوَضُ وحشّةُ الداخلي ريشة 
أديب شِيّبْنهُ الأوزان» وبالنثر ما افراش العاشقين به اردان خطيئةٌ 
القوافي هو في معلّقاتٍ لم يكتبها أحدٌ في الماضي ولوحة 
سورياليةٌ ما شذبتها يد فنات. الث ما كان آم وما سيكون غذا 
بعد أن تَدْحَل فرادى ويشْيَعَنًا النسيان. 


يكنئك: أن تت قصيدة حى تقد لحظة إنسائية مجارّة من 
الضياع في زحمةٍ اليوميّ بء إن لم سيمك القصيدة فَتَرسَّل؛ ما هَمٌ 
إن أَعْيَمكِ حيلة الشغر وف بين أصابعك وزنٌ اللغةٍ المختالةٍ 
في موكب الصُوَرِ. على المعنى العميتي ألا يضيعَ منك لمجرّد 
نك لم تُعِدَ له زفافًا لغويًا يليقٌ به. فَلربّمَا لا يُدَاحِمُك ثانية 
ولَرْتما يأتيك ‏ إن أتاكَ - بوهج أقل. دونه حين يفُجِؤُْك كيفما 
اتفق. اسْجُنْهُ في عبارةٍ ودع ترويضّه للآتي: لِلِحْظةٍ تكون فيها 
اللغةٌ طليقة اليوميّ وقيوده» فتسمو بها والمعنى بها يسمو فوق 
معدَّلٍ مألوفك من الكلام. 

الات 


ما الكلام إلا أنت وقد أَفْلَتَتْ أناكَ من عِقالك. يكونُ الكلام 
ها تكو وتكونُ الکلام حين يكون. لا تُصَدَّقْ أن بينكما ما يميم 
للفصام فلسفة وعرشًا وإ يكن الكلامٌ وراء ستار وجهك حريمًا 
وجيشا. ات وحدك تضرب الأصفاد على الألفاظ ؛ تلك عادةٌ 
أتاها أجدادُك مذ مذ آمنوا بآلهةٍ المعاني وما صدّقوا بما بين أيديهم 


۲١ 


من پاټ المباني. ل تينم ا من الشك في جدوى أن تكون 
المُفْرَدَةُ امرأةٌ أخرى تمنحك الجسد ولا تخل عنهم ما شاط 
من القوافي في الفيافي وما كسد لك أن تخار إذك. - إن شعت 


وحدك نين أن تكلم أو أن تتألم. 


11ت 


أن تتأنّمُء أن لا تكونَ كما تشاء أن تكون. الأنبياء وحدهم 
الوا قكائوا أنبياة: أنت لست منهم ولسث من آرومتهم ولا 
أنتَ ستَحْمِلٌ عبن السماء. ولقد كَذِبَ الذين قالوا إن الألمّ يصنع 
قصيدةٌ أو يَرْفَعُ نمسا إلى المطلق. ما كان الألمُ طاقةً إلا مَنَى 
فارق الحَمِيمٌ الجَسَّدْء وأنت لست صوفيًا يأتيه من اللانهائي 
المَدَد؛ لا ولا أت شاعرٌ بُعْنيه منفى الكلام عن البَلّذ. أنت لا 
أحدٌ في غباءٍ لا يَرُولُ؛ وأنتَ لست في الدنيا أكثر ممًا تقول. 
الألمْ عذابٌ بَدَنِ جرّعَهُ الحرمان من المعنى فَألْقَى به في جَمْر 
العذاب. محنةٌ نَفْس تضيق بها الرّحَابُ فَتَنْرَرِي في زقاق القلق 
الألم أو شخط راا لی عن ورا القضبان فلا 
على اليقين - إن كانت ستقرأها. الألم أن لا تجد المكان 

الذي فصلي ب 2 أو تشحرّر منك ومن انك وراء نداءِ 
الجلطة. الألمُ أن يأخذك المَئْقَى إلى بعيدٍ فينأى عنك الوطن. 
الال لم أن تكون أنت الوطنّ بلا عَلَّم ولا نشيد. الألمُ أن لا تخنّي 
حين تغٽي وأن تنتهي أغنياثك إلى أقفاص من حديد. الألمٌ أن 
اطق موعة فنجان فهوتك البومئ بين سطرين» وان فوب اللي 
بعض اليوم المؤجل إلى لَيْيِك. الألمٌ أن تفقد حاسّة التمييز بين 
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أنت لا تستطيع أن تكون كما أنت تشاء نفك وك تقلت 
فيك موازينٌ الإرادةء فللارادة حجمٌ لا يريد عن مُمْكِنها ولا 
بفيض عن حدر تقدره التواميس» فلس لك أن ت القصيدة 
الحياة إن لمْ تُحَوّلِ الحياءٌ إلى قصيدةٍ. وأنت لا تَسْطع أن تمشيّ 
وحدك في المَلاةِ إن لم تكن الفلاه غير الذي يمشي مَعَك. 
ولس .للك أن يعاق السماة وحدك إن لم تناجيك وتُخْرٍجك من 
وحشتك المُوحِشّه. لا ولست تَسْطِعٌ الاضرابَ عن الكلام أمام 
إغراء المعنى ولو أصابٌ اللغةً خُرسنٌ لفظيّ. ثم إنك لا تَسْطِعُ أن 
تشاء ما تَحْسَبّه في حكم المشاع» فبيّن الذي تريدٌ والذي لا تريد 
ما لا يُسْتَطّاع: فلا العالمُ طوعٌ بنانك» ولا الخيالاتٌ عجينٌ 
إمكايك» ولا الممكناثٌ وصيفاتٌ تَضَّعْنَ إكليلَ التمكين على ما 
تشاء. كُنْ قليلٌ البُمْيَةِ حتى تَظْفّر بما دون المستحيل. كُنْ كثيرٌ 
العف كي يأتيك المستحيل. 

216 - 

ها النستحيلٌ إلا زل الممكن للانهائي: قمر ا 
تا به النظرات من الشرفةٍ» جمرةٌ المعاني المتٌقدة تحت 
رماد المّجّازء كعبةٌ المُطْلقٍ المتصوبة فى التسبيٌ» زفاف الروح 
المشوّد لامر لهفة عاش عابي للا محدود. العيجكيل ما لا 
يستحيل على الخيال» والمستحيلٌ ما لا يفيض عن الحدود. ما 
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كان المستحيلٌ مستحيلاً إلا في لغةٍ تَعْقِل المعنى أو ثلقي به في 
غياهب النظام حيث الكلماتٌ والأشياء محروسة ا شرق 
التواعيين ولي في نمام والمعاني شريعَة الفوضى. وما كان 
احفص يفيل إن َعَدْنا تنظيمٌ الطبيعةٍ والكلام: كأن نقول 
إن الممكنَ مطلقٌ والمطلق ممكنٌ والوجوة لحظةٌ 0 
جَدَل المَعنَيَيّن؛ أو كَأَنْ نقول إن العقلّ سلطة تافهةٌ في نظام لغةٍ 
هي مَنْ يسيطر على المعنى» وات ساون لا ين ساقيقة ولا 
يُنْجبُها وإِنّما يخرس من طواحين البلاغة عرش اللغة. ولقد يكون 
الستحیل ممككًا إن أمكة تحرير الممگتات من زتازين:الراس 
واللسان وراس الحقيقة العسلسين يكل أتراع اليقين. 


کات 


أشدٌ أنواع اليقين بُوْسًا أن تتعالّم. اشد أنواع اليقين ع أن 
تَتَحَالَم. لا يكون البقينُ يقيئًا إلا بعد وجبةٍ شك مُوجعةٍ وحمًّام 
سؤالٍ من جحيم. غير أن اليقين ليس جنّة تَخْلدُ لها النفس بعد 
حساب الشك الحميم؛ فاليقين عا نل الك يخر من اليقينء 
ما شل يطوة من امعان آله رات فيه ورتا وآتسط يه ربیل 
لا تَقْلء إذنء إن اليقين ما يأتي بعد الشكء بل قُل إن اليقينَ ما 
يأتي مع الشك. 


SNN 


لولا الشك ما كانت الحقيقة. لولا لش لانُنصرتٍ الحقيقة. 
ولولاه ما کان للأشياء ملح وللوجود راتت الشڭ و 


Y٤ 


الجناة وشاهدة الكيتونة» دربٌ عليك أن تَقْطَعَهُ وحدك حين تحر * 

می التطلق. نتسلك» حر فی ج ترق اهديا کت ار ا 
تذوق به طَمُم الأبدية اللذيذ. الشك ما يزيد عن حد المألرف في 
الرأس وما عند حافةٍ الوضوح يستزيد. الشك ما يُعفيك من 
السات الطليق حين كار فيك التهاياث البليدةه والشك ما 
تعيدك إلى أَولٍِ الأسماء والأشياء ويَمْتَحَك البداية. إن فَقَدْتَ 
اة الك أسقت للأاشياء البوضّلة والعذك الحموقٌ إلى 
حف الرُوح وتَقَطّتْ بك السُّبّلُ إلى المسألة. إن فُترث فيك 
طاقَةٌ الشك» عليك بنفسك فحضًا وعلاجًا عَسَى نفسك لا تهون 
لين الك هَدْمًاٍ عدمباء فِوضويًاء موتوز المنطلقات والمقردات 
يكون؛ إنما الشك ما في حر حكيم يبني وإلى الخَلْف يخطر 
کي يلقي بعض نظرةٍ على صرح مؤقّتٍ. لَك أن تقول حيتها في 
غيرٍ قَوْلٍ معهود: أنا أشك» إذن" أنا موجود. 


دكات 


الوجودٌ لحظةٌ مخْتَلَسَةٌ في ملكوت العدم. ومْضّهٌ تشع ثم 
تمضي سريعًا كي يستعيد اللا وجودُ وجودة. لكنَّ الوجود غيرُ ما 
يوجَدٌ من الكائناتٍ والعناصر والظاهرات على مقتضى كينونةٍ 
مجرَّدَةٍ وموضوعية كما على الأرض توجَدٌ الطحالبٌ» أو كما 
الأنفامنُ من العضويٌ في الكون تَنْبَعِثْ بن الوجودٍ والحياة 
کی د بن مائز يَفْصِل كما الفوارق والفواصلٌ بين العدم والموت 
م ولرل الوجود أن تكون الكيئونةٌ والحرية سواء» أن يخرّج 
الكائن من عالم الضرورة إلى مملكةٍ له وحده: بيذيّه يَبنيهاء 


o 


ومن جنونه يَحُميها وبها يَصنَع في العالم مجْده. الوجودٌُ أن 
تقترن الأقانيمُ الثلاثة وتتشابك: الإرادة والحرّية والفكر. 


س 


لين لك أن تريد إِنَّ لم تكن حراء فالإارادة مسمة الأجرار 
ومَعْدِنُهُمْ ومَنْ تَسْتَعْبِدَهُ الطبيعةٌ والعلاقاث والجسدٌ يكون في 
تفت لا حك بن a GR‏ مدا الآمادة ميقت 
الصدفةٌ إلى مجهول مُعْتِمٍ» فالحريةٌ أن تخعار». والمشيكة وحدها 
تأخذك من عدم إلى مَعْنم. وعليك أن ا الكلفة من حياتك 
كي تظفر بما تبتغي» وعليك أن تبدأ کل يوم من حيث انتهيتَ 
لكي لا تنتهي. تلك سبيلك إليك وإلى عَضصّفة الريح التي تشتهي. 
كم من مشانق على هذي الطريق تُصِبتْ كي تَشْنْقَ رغبةٌ عَجْلىء 
وكمْ من مقاصل سيقّت في نَرُوتها فكرةٌ تَكُلَى ورمَتْ في عجين 
طحينها من أرادوا حين أرادوا. ولأن إرادة الواحد من الأنام 
تَخْصِم من إرادة مَنْ يحتكرٌ الإرادة من حيث هو الواحد الْأَوْحَد 
في الأرض - وتلك حصَّتّها من توزيع القوة بين مغلوب وغَالِه» 
بين مسلوب وسَالِيهِ - كان عليها بالتَّعَةٍ أن تكونٌ فِدائيّة: أن ترفح 
ِغْلَ الحريّه إلى مَقَامٍ مَنْ ينتهك حُرْمٌ المطلق السلطويّ ويُزيحٌ 
قَيْده. بيد أنك لا تريد لأنك حر فحسب» ولا تَحْتارُ حرّيتك 
لأنك تريدٌ فحسب» وإنما هُمَّا معًا من أفعالٍ فكر هو من 
وجودك في مقام الماهية. لا فرق : افق بين أن حقوق: أ انكر 
إذن أنا موجودء وبين أن تقول: أنا أشّكء إذن أنا موجود؛ 
فليس من مُبَايئَةٍ بين طبيعتيّن تشتبهان: إِذْ هُمَّا وجهّان مختلفان/ 
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متآلفان لمعئى واحدٍ لا يتعدّد في الجوهر: الوجود. 
س 


... والوجودٌ لحظة تُشْتَلْسِة في ملكوت العدم: ف 
لكن العدم وجو : : أأذْركنّهُ أم ما أَذْرَكتٌ. فَهُوَ وإِنْ علا على 
الشَيْيِيَة وَالتَعَيّن المادَيّ» اظ الموجود في وجوده كما يُنَاظِدُ 
الفراعٌ الامتلاء في التَّحَيّرْ والمكانيٌة. العدم كالفراغ والموتٍ 
وَالبَيَاض الأبدي: خيرات وأمكنة» وأزهبة» وكيدرتات: لا 
وخر کر ولا امتلاء ولا حياة ولا شيء بغيرها يتحدّد. تمامًا 
هي كالنقيض يحدَدُ نقيضّه ويُعْلِن قيامّه يدل عليه. تلك إذن» 
مني كلاف یا ای 
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الأشيا مسرحٌ الكلمات الرَحْبّء إغراؤها الذي لا يُحَدَء 
وَشَقَْفٌ أئيرٌ لا يتتهي. تسعثرج الأشياة الكلمات إلى كُوْتَهَاء 
تمتحن فيها جَلَّدَ الاكتشاف وتفتح أمامً مَلَّكيَهًا أبوات مملكتها 
كي تقيس فيها ما تلك أن تقول» كي تَفْحَصَ في مرآتها درجة 
الوضوح في البَوْح بما يَجُولُ. تُسَمَي الكلماتُ أشياءها كي 
تستولي عليهاء كي تَعْثرَ على لغةٍ مشْتَركة. . وكلّما تَعيّن الشيء في 
ملكوت اللسان خَرَجَ من غموض الميلاد إلى صورة مُدْرَكَهُ. لكن 
الأشياء لا تَسْقْط بِيْمْرٍ في حبائل الألفاظ ولا تقدّم نفسّها لِمَنْ 
سهان لعلها رضن الكلماثٍ شعورًا بأنها أَطْبَّقَتُْ على ماهيات 
الأشياء بالتسميةٍ والتعيين» ثم ما تلبث أن تستعيد استغلاقًها على 


۷ 


عالم الكلمات فتمدّدُ في اللغة شعورًا بالفُصور. تلك لعبةٌ ما 
انتهّثُ في التاريخ ولا خرجَث من مغامرة الفكر الإنساني. هي» 
إذن» أيضاء قطعًاء فصل من فصول صراع الفكر والمعنى. 


11ت 


لا شيء أشدٌ استعصاة غلى المعنى من المعنى. إثه اللغز 
الذي طارد الكلمات وأرهق العقلّ وبعثٌ الروح في السؤال 
الإنسائى. إن تخ درك الح أو تبك كرك فلت على 
ارف الحم وإن كنت تَسْتَبْمُ هنك المستور والمُغْلَقِ في 
العالم بضربة رأي» فلست عن الرأي غك وإن كنت تخت 
لك تحمل ما تقل ولتو ه مَقُولاتُ العَقل ومختبراتُ 
التجارب والحدوسٌ» فأنت بِمَبْعٍَ عن المعنى ومَعْزِل. ون َك 
في جُعْبتك بعضٌ دليلٍ على أن المعنى لا يُثوي في الأشياء قَدْرَ 
دا يسال إلى تشاعية الكلياك بع عبن المزيد من طلب 
المزيد. لا سيبل لديك إلى المعتى إلا أن تيد في السوال أكثر 
فأكثر. 

- ت 

السؤال شرف مرا مهد الخارجين عن النظام» مَطِيهُ مَعلِيَهُ 
الوجدات إلى. الأعلى وَشِهِيّةُ اللسان. لا يقين يَضْبَعةُ السؤال سوى 
يقينه؛ لا باب يفتحه السؤالٌ سوى اللانهائي. فَادْخُل في السؤال 


کي 8 بني ليك اناي بې واذځل في السؤال | إلى :ما ل 
ينتهي» ورَابطٌ بين مُفُردتيْن منه تعلفان الأشياة على صليب 


۲۸ 


الاستفهام. عبمًا اول الحقيقة والميععيل, وڪن سرت 0 
عن الغامض السَّحْريّ؛ عبنًا تُضمّدُ جُرْح حَيبيك الصَّخْرِيٌ وتُطلق 
عينيّك في بحر الدامسٍ الليليّ عَسّى صونًا يُلْقِي النبأ في روك 
ننشيخ الذي ته في ا ES‏ ده 
اکل عات على متيع سباع ذل أت د ٠‏ عبشا قال 
وحدك من أجل صوتك فتضيع منك ألواحُ الأنبياء, عبئًا يحاصرلة 
العبثُ الكبير وأنتَ عن السؤال ذاهلٌ في سؤال. 


25:55 


والسؤال حِرْفةٌ المتسوّلين على أبواب الحقيقّة: : من برها 
لا يأخذون إلا بمقدار ما يسألون. کالعبد المِلْحَاح بحب نة الله هُمْ 
هكذا كانوا: : متصوفةٌ وفلاسفةٌ وشعراء ودجّالين. والسؤال ذاكرة 
الريج حف أو تَعْوي أو تَسوي» زوبعةٌ جِنُونٍ مفتون في قُبلٍَ 
أو قصيدَة» شظيّةُ فوضويّةٌ تُحْرِقُ أو تُدَرَيء وامرأةٌ يَحْملها البرق 
إلى خاطرة شريتة. السؤالٌ ما ضاعَ متي في زحمة طُتّيء 
والموال ما قدا في تلب کا رکب قي ررب المت ك2 
تخشى السؤال الذي لجرك له» كم نَهُوَى السؤال الذي 
تُصَاحِبّه. والسؤالٌ مصيرٌ الذين يَصْعدون إلى حَيَفِهم ظافرينٌ: 
بتحدون سا ای ومن ا اتزمالز على عمد لزه 
والسؤالٌ أعرابيّ يرهقّه الترحال ولا يُرضيهِ أن يستريح. ا 
ُسْحَتَيْن : فة أو حت هرما مرنين : حين يِذْبَّحَنَا وحين 
نَحْنقهُ. هل علمت. إذن. أن السؤالٌ شدٌ لايد من 
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ما لايد مته لاد منة: لايد من الأععدار للسننا للسماة عن عر 
الخطيفة في النفس وعن شخب الكبرياه. . لابدّ من الْيَمَاسٍ صفح 
الطبيعةٍ عمًا اقترفَتْ يدايّ من القِسوةٍ في جسدٍ ليس لي وحدي. 
ولايد من الاععدان للبرمع عن النصرة ولس عن العسرق 
وللفلاة عن ایو في البعيد. لا بذ مثا ليس ننه ا ين أن يت 
القصيدةً بعض الوقتٍ كي تُسْرِجَ الروحَ للرحيل ونَحْرْسَ المعنى 
من فطاع الطريق. ولاب من أن نَحْميَ عاداتنا في الليل كلما هب 
رياح الصبابة وأَوْقَدَت في الفراغ مِلْحَ الجنون. لاد من إنصاف 
الهوامش والصّراخ في مملكة المُنّون. لا بدّ من مديح الصعاليك 
وتنفيس ضائقة الظنون. لابدّ من أن يكون ما ينبغي أن يكون: من 
فرج لا ق #البهيسة ولا تنترطة الوت ولا بد سا لیس عنه 
د هن الوقية وال والشسوي رالفسوة» والكورة) 
والتّداءء والرّنَاءء والهّبَاءء والكلام» والصمتء والتذكرء 
والنسيان» والبداوةٍء والحضارةء والعويل. والصهيلء والحْبّء 
والبخض» والغيرة» والحيرة. ولا بدَّ من الزراعة كي تَضّعْ الأرضُ 
أحمالها. لا بد من السياسةٍ كي تَضَّعّ الحربٌ أوزارها. ولا بد من 
الشجاعةٍ كي يخرّج من جوف خوؤك الاعتراف. 


1ت 


أن تعترف» معناة أ تفخ عتك ملك أن تَعْقِدَ صلحًا مع 
الذاكرة وتَفْرَنْقِعَ عن عاد ةَقمٌصك. . أن تعترف» ٠‏ أن تقف أمام ماق 
نفسك عاريًا إلا من جسمك» أن تصيرَ أبّا أو مطرانا ا 


0 


في ثبي الك سنك سبلاعقك البرليس ‏ يولمين يفير وجا 
ات الأهخل ب إلى وكرك وأنت هناك وحْدّك. وحدك هناك من 
دون سائر أملك» وحيدًا احا لا ريق ولا وقييه رلا ين مش 
لمُفْرَوِكٌ : سَيْدَاسَةٌ الحسيبٌ خطيبة البح فياك كي يخنقهاء ما هَمٌ 
إن طَارَدَك: تياس اقليلاً حتى بحبو ندا العردو المشتعل : 
وَانْتَعِل خَطُوَكَ ولا تنتظر ها قد يأني يغتةٌ من غير جسبات. 
وانْطَلِقْء إلى البعيد انطلِقء حاملاً على كتفيِك ألواح سرّك. 
سيقول لك الأجدادٌ تَمَمّل؛ سيقولٌ لك الشُرَطئٌ توقف؛ سينبّوُك 
صوتٌ الواعظ في الراديو إلى إثم الإعلان؛ سيضطرم داخلّك 
بحرائق الكتمان؛ ستنهال عليك صواعقٌ النسيان؛ ستّحاصرك 
جيوشٌ من خوف وخذلان؛ ستنسى الذي سيكون والذي کان؛ 
ستلعن يومَلك وآمك وجرا تتحدى. باسك ولکن» لا ص في 
التهاية إلى أحد+ كن أنت .فتك وانطلق» الطلق إلى تفلك ه. 
الاعترافق طقس التحورة ئداه الشجاعة والوداعة والمصيرء 
جمرةٌ المشتاق إلى السَّلام الأبديّ ورحيقٌ الضمير. الاعتراف 
اعرأة تقول لك + شتت دف ونلفدة تقل مھا على ميا اين للق 
الاعتراف نصنٌّ يكتبّهُ الأقوياء ويَيْلُوتَهٌ فى الناس. الاغتراف أسرى 
يختلسون المفاتيح من الحرّاس. الاعتر اف تغريدةٌ في الرَّحامء 
والاعتراف ما يبقى لك بعد أن ينتهي في الرأس هذا الحُطام. 


١ 


باب الضدى 


ENN 


لا تُرَاحِمْ أحدًا على ما ليس لك؛ كذلك قالث جذني 
وأسْرَّجَتْ جفوني للمنام. لذ بشَعَفِيَ الطفوليّ بالتناقس : من 
يسا يفني ص أقراني لِأسبقَة؟ م مَنْ يبَاريني في خرن الحكايا 
والأمثال لأعْلبَه؟ مَنْ يُعَاركُني في باحة الحارة لِأصْرَعَه؟ مَن 
بكذيني أمام الناس لِأفْضَّحَه؟ مَنْ يُجَاريني في إطلاتي الخيال 
اله 9 وكبؤبث لا جز لي عن داو الشرلخفة؛ وات سم 
ا لات آلجدة الجازمه. ونت إذا حفظك متورة مها 
بالعنافس في الذاكره. كلع کر جبران والمتنبّي هرعت ت إلى 
المناظرة. وحينما أصابتى مرضٌ راق ه السباسه وأطلقتٌ اللحية 
الألماتة» لعيت ااا والاحتكار والرأسماليةُ وتذكرث وصايا 
الجَدَةِ سدًا وعلانيّةُ. وها أنذا أعودُ إلى شعْبي القديم لكي أقول 
عن المد اها الطفل الذي ما زلف نكي لا زاجم 


لا تُرْاحِمُ؛ ؛ ففي الرّحام ينعدم الكلام. دع سوال هناك: 
مُرَابطًا على حدود الحظ يبحث عن حِضّيِه من فكرته. يكفيك من 
الحط أنك ما زلت حا وأن بين يدبك مملكة الجر تثنيها 


۳ 


حجرًا حجرًا وتُعْلِيها قلعة لَِصُونَ من العيونٍ حريم المعاني. دَمْ 
ا سے من الأغاني عن امرأةٍ أضَّعْتَهًا في الحروف وضاعث 
منك في دهاليز ادا کر دَعْ علك لعبة النسيان وافسك راسك 
بين يديّك» واطْبق جَفنيّك وازحل قليلاً في الماضي كي تَعُودَ 
إليك أشياء الطفولة. دَعْ عئك البطولة؛ فَحَبَّةٌ اسْبِرِينْ تكفيك 
ويكفيك بين اليديْن مصباحٌ يَحْرْسُ من إغراءٍ يَقْظْتَك الكْسُْولَُ. 
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لِلّيْلِ راحةٌ المكان الأبديّ؛ صورةٌ عذراء ثهدي بَكَارَتَهًا 
لِعَاشِقٍ وس رگرب عسل في مدي مَقَاتِيْها. اللي مهجم الكلام 
الاصطناعيّ وموقك الروح الشية في عكرت الأبديّة. لِلْبَرِيّةٍ 
توشها الطويل ولي الليل. امرأة أؤنو إليها وأعْدٌ بالأصابع أتفاسَ 
لَوْعَتِها. والليل شهوةٌ البعيدٍ للبعيدء مَْبَدُ يمه الصمتُ ويَسْكُه 
الصاعدون إلى أعلى في سُلّم القصيد. الليل معذنةٌ لوا الروح 
كي تُْلنَ منها توبتهاء والليلُ إغراء لا ينتهي لنداءِ الخَطيئةِ. ما 
اللِيلُ في ميزان قصيدتي إلا ما أريدٌ من الزمان وما أعيد. ما 
اللي إلا ما حَمِبْتَهُ ليلاً إن هو كان نهارًا. ما اليل إلا النهارٌ 
وقد فارق نهارَُ. اللي جوارُهُ وجارُهُ وصوتٌ صَمْيِهِ العَذْبُ يرتّلُ 
آيات سره الإلهئّ فى أمان. الليل لحظة متعالية عن الزمانء 
ومكانٌ من الرقت ينتصب قي رقا واا للسطلي» رالثاتي 
يعتليه إنسان. 

إل سحلت إلى نيك لحظةٌ وَاسْتَدَ بك الوجدٌ إلى الوجدء 
فذاك الليل. إِنْ ذامَمَئُك قصيدةٌ وبارحت الذي أنت إليه 


ند 


سره فة اليل لوت إلى أشبك عمال ممما گت 

من يومكء فذال الليل. إن أفْلَّتَ من عِقالِك الجَسّد وأملى 

عليك الو شريقييء هذل الليل. والليل ذال الذي إذ تشآئة 
ةه يضيمُ منك مرّاتٍ وَتَمْقِدُهُ. 


يَطِيبُ البَوْحُ في الّليْل بما تَبَطَّنَء لكنَّ الكلامٌ ينتهك 
المَقَام» يدش خُرْمَةَ إلهة الصمت في معبدها العسكرت برائحة 
الرهبة. عليك أن برح بغير حروف كي يلين اللبل ويَسْكُنَ 
المعيدٌ إلى سْحِبيهء وعليك أن لا تمع المعنى من الخروج من 
افلس ليك مأل امل إلى ہے راتت وشقة رلا فى 
الظلام. عل توفت الضوتيٌ قي اللبل: ما يَجْعَلُ اليل كر 
عَْمَته؟ گم من نبي يا صديقي» من هنا مٽ لبون وك 

من شاعرٍ يي سرع بو ا RA‏ 


تاجّی اله واتهارت زنزاتته ؛ وكُمْ وكم وگ »: في الليل» 
في عذا البيل؛ ا ل کی ی ع ا 
ظَفائِرَةُ كي أنام. 

۹= 


لا أنامُ قبل الت خلك خادة موررثة ين غابر الأزماقء ا 
ؤُلدْتْ على ماد إفطارٍ مسائيّ في يوم دبيعي من الأشهر الحرم 
وصرتُ المُذْنِ يحملني إلى الدنيا ويرف إلى والديّ ١بُشْرَاي'.‏ 
مَنْ ولد في ا النهار على مائدة إفطارٍ ينام فجرًا في آخْرٍ 
الليل. هكذا فسَرٌ ث لز عيتين لي لا قطبعان مكنا انفد 
وصَّمْتٍ لا ينتهيان» لأرفع علي ثقُلَ الشعور بالعُرًّابه. وما كث 


€ 


حَِبْتُ ليْلي كالسحابة تُظَلْلنِي من شمس نهارٍ طالع في فُضول» 
فالشمنٌ هوايتى آلثانيةٌ بعد يلي وإك تفاضّلتٍ الفصول. 


لا أنام قبل الفَجْر لئلا يَضْيعَ مني النهار. كلما أعدَذْتَ له في 
اليل طابُ أكثر, التهاد امرأة تضبق بنك إن آطْلت المكوثٌ 
ويشْبِعُها القليل منك إن أَعْدَدْتَ تفسك. وأَجْمُلٌ النهار ما قر 
وذُلّء ها أطلّ سريعًا وقَلّ.. والدولة صاحيةٌ النها عط الليل 
الذي لا يحم نومك العميق في باكر الصباح. أُدْرُكُ جفنيك بقوةٍ 
كي شط الكل رايد عذتك للرحيل إلى المدرسة: وقي الظريق 
َة بما رايت في المنافة لكي قررفن اليفك الطيريل على 
السرعةء وأَعِدْ على مسْمَعِك ما غَنْمْتَ من الشعر على صَوْلَةٍ 
ليلك؛ فلقد يَعِيقُ بك المعلّم اليوم ويكون عليك رشُوَتَهُ ببيتئن 
لبتي والفولة عد الليل: رة التق سمجل بوك مادا 
لو تأحوك مهاه إلى النامسة قط فيلو مديكهة تى الدرلة 
تصحو باكرًا وأنت تغفو متأخرّاء فبينكما جفاء» وبينكما ثارات 
لا تنتهي في النهار: كر وفرٌ من اليمين إلى اليسار. هل صدفةً 
أغراك الان عي عات يه ريات و ا 
حين هجَرْت المَعَرّي ونقِمْتَ على أ, بي تمّآم وهَزِئْتَ بجبران 
وأسرقت عن صرت أمّ. كلنوم؟ لذيدًا كان اليسارٌء كالليل كان» 
كصرتٍ فيروز في عميتي النفس» كالغارديئيا تتعرّى تحت 
الشمس» كصوت الماء على صخرةٍ ينساب. لكن حلم اليسار 
قصيرٌ وأنت تعشق الليلَ الأطول؛ والدولهٌ عدو الليل» فماذا إذن 
م تقول : امم ولْنَتَبَادَلِ التنازل: للدولةٍ نهارُها ولي 
اليل وحدي؛ مملكة أَصُول فيها وأهذي . 
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وحدي تَعلمِثُ أن أخون طقوسي؛ أن أَخْدَعَ جدتي في 
المساء فتصدّق حاجتي وتَفْتَحُ لها صرّة النقود. وحدي تعلَّيْتٌ 
الصّعودٌ إلى شرفة أحلامي. . : وأوهامي : بني مدنا وأهدمها؛ 
ج ألموتى وأسالَهُم؛ ا الجن وأصرَعهم؛ تَخَبّل حريمًا في 
الحدريية؛ امغر الط لا تنتهي ولاخوةٍ لا يدايودني. وحدي 
وتف ما صضنعتث: عادةً التطمّل على كلام الآخرين» شهوةً 
السطو على انتباه أهلي» ولهفة انتهاك سكون النائمين. وحدي 
صنعتُ خوفي وترّجْئُهُ ملكا على جَفْنِي» ووحدي حطَّمتُ صكول 
برائتى واندَقعتٌ إلى تقض دور الضُمَيّك ووحدي+ كنث: لا 
أبالي يما سوف تقول أشي إن اكتشفت. بين دفاتري صورًا خَهئ. 


وحدي تلمك الا أكرة يدق في البكاة. كل من حولي 
وجوه أعرفها وأسْمَعْهَا وتسألني وأنا وحُديّ المُجيب. وحدي من 
يوع الحقَائِقٌ والحقائبّ والأدوار والأختام» ووحدي الذي لا 
رَد له كلام. وحين أضيق ذرعًا باللعبة› رتت غيرّهاء أقيم لها 
القواعد والشخوصضٍ والخيام. كل ما حولي موجوة د لي» وحدي 
أتلكة وحدي ا ووحدي دد إن شنت شعت في الختام. 


حين الْتَقَيْتُ المتنبي أل مرَةٍ في المدينةٍ العتيقة» في زقاقٍ 
که على رمك نف بين الجامع والعطار» ضحي ومن حا ب 
نفترق› وتالا مجلس في اليل كم أنَايَ عن الاحتكار: بت 
0 خْشَعٌ أكثرء بت أمهر في تذوّقٍ عَسَل الكاام. 

لث ما أعرفه و ا ليوم أعرفه» وما ضاع من المتاع 


1 


سوى القليل: وحين يبارزني شقيٌ أو يراهنني على الفقدانِ 
يُدَاخِنّني الصهيلٌ قَأرْكُضْنٌ إلى آخر النصن أركض؛ كي لا 
يساق مني الدليل. ووحدي, مع المصبي لا أظيل اتعظاري كي 
يعود الزمن الجميل. 


کا 


الرس الجميل ما تراه يلاء لا الذي كات الرمن الجميل 
ما تضتَعة أنت لا ما يحمده الزمان. الزن الجميل فكرة أو 
ورد أو أغنية» أو امرأةٌ لا تضيق, نهآ الد کرئ ولا يغشاها 
نسيان. كُنْ جميلَ الروح ترى الجمال. كُنْ وديعَ القَلْبٍ يأتيك في 
آيك أو في غدِكء فلا تَهِيمُ به ولا ينازِعَك المكان. كن ما يشاء 
لك البَّهىُ يا قريني. وما تسأل» لكين الزمن الجميل يِتَأى عنك 
بعيدًا ويتحل. عبدًا تيده عبثًا ريده عا تلن أتف سد له 
يُهِينُك ويرحَل» ويرك على باب ذكراك جملةٌ قصيرة: من هنا مر 
يومًا وكان. 


ڪا 


كانء كان يَعْشْق الخرافة. ينا يندا اول لَيْلِهء وهي آخرَ 
فصول مَجُدِه. على نويه البطيء تتلوها الجَّدَةٌء وعليه كي 
يحفظها أن يسلّمها مفاتيح انتباهه. كان لا يُطْبَنُ في آخِرٍ الليلٍ 
هي إلا وقد استلهر السكاية كلها أي تر التشناريين في نشي 
لا بداية لعشقهٍ الخرافي ولا نهايَهُ» ولا شيء له من السَرْدِ غيرَ 
السّرْد غايُّ. لكنه كان ضعيقًا أمام الحكايّهُ حين يصيبّه منها ما 


۳V 


يصيبه من الإذايّه. كم عذبته رحلة (احماد تمي إلى الأعلى: 
كم أَبكَنْهُ رحلةٌ نقطةٍ ديه المسفوك في السماء لعَيْنَيْ أمّ ظامئتين 
للنور والإئصار. كم كان قَلْبّه الصغيرٌ يَحْتَار في ما عليه أن يَخْتّار 
بين الْمَلْهَاةٍ والماساة وكم كان : لأ يدرئ لعاذا نموت سريعاً 
ويطويئا الرّمانء لماذا لا يكون الذي نريدء ولماذا نريدُ الذي لا 
يكون. كان إذا َم بالسؤأل. حَشِيَ الإجابة» وأضْمَرَ القَلَقَ الذي 
يزج برأسة في كابّهُ. وكان كلما ادر که الصباح على وَهِنٍ استرخی 
وأطلقٌ الخمول في ويب كي يعبت بالوقت. كلك عَادَنْهُ حين لا 
ج اعد أن سين في نفية مر الأب عات شين بك 
يُطْلِقُ يديه للريح. لا ضَرْبَةٌ على الكمّيْن تكفي» ولا بوَخْرَةِ عيْنٍ 
الجَدَةٍ يَنْهّم. كان يتكلّمء بيديْهِ يتكلّم» وبهمًا يشاغِبٌ الأهْلّ 
وايَأنم». جرّب يوماً أن يقولٌ شيئاً ويداة مدسوستان في الجَيْبَيْن: 
لم يح من ته ها يدل على الكلام سرى جين ركان إذا 
أراد الجلوسن يَقْعَى فَيّئْهَرْء فلا يدري لماذا لا يكون طليقاء 
ولماذا تتكاثر عليه الممنوعاتٌ ويُْهّر. كان إذا عضت عض لِسَانَهُ 
وَأَدْمَأهِ وأَحْرَقَ الدنيا بعينيْن متوثبتين لطلب القيامة. كان لا يُؤْيرُ 
السلاعة حين يسطو على حقو اي وكان يَخْسَرُ حروبّة في 
الحارة ولا يَفْقِدُ الجَلَّدْ. كان بسيطاً كوجه أمَّهِ وعنيداً كَمَيْتِ 
نفسه. وكان يشفظ القرآن والشعر والمقامات ويستظهر الأغان: 
وكان يُقْرِىُ جِدَّتَهُ بعض السُوَرٍ القِصّارء ويساومُهًا على كتمان ما 
تَفْتَرِفُهُ يداهُ من عب بنظام البيت. الكونٌ جِدَنهُ والأمان» 
الس والفرح رالعظة راتخب وحين كني عند برع ب 
في طفولتِه معنى الغياب. 


۳۸ 


ت 


غيب الشمس» لكنٌ المساء حول مدفئةٍ من الطين أَجُمّل. 
يغيب الأصدقاء في عطلة الصيف. لكن ذكراهم في الليل أجمل. 
يتعذر الجوابٌ .عن السؤال؛ لكن التأمّل في عقدته العويصة أجمل. 
وتغيب الجدّةُ قليلاً» لكن شيئاً في الدنيا ليس مث حضورها أجمل. 


15ت 


ْمَل شيءٍ أن لا تسأل الجيرانَ كثيراً عن حُمّ الدجاج على 
الدار» وعن مير زرقَةٍ عينَيٰ أصغر بناتٍ العائله؛ فقد 
تحاصِرك عيون الأهلٍ غداً في مجلس قهوةٍ الس وتيال عليك 
الأسقلة. أجمل شىء أن لا ترك تصّمات هرويك حين تبر أحتك 
بأمْرِكَ وتدعى إلى تسبي الخالة في الثاؤلة. الجمل شيءٍ أن کس 
الذينَ خذلوك كي لا يبْقَى الحقْدٌ في نفيك الصغيرة يبني مَيْكلة. 
أجمل شيء أن تَشعْر بالسلام الداخليّ» فلا أحدٌ يناك عمًّا تريذء 
ولا خد مُرُكَ بما تأباه» ولا مِنْ شيءٍ يَحْملّكَ على التأقّف من 
يوم جديذ. أجملٌ شيءِ آل تكونٌ وحْدَك حين تكونُ وځدك» فقد 
ذاش للك الجا وإلى سسلععها باحك وقد تُنْحِبُ منك 
فتن أو قبيلةً فتكونُ أن الأب الطينيٌ لكائتين مِنْ نار وتكُون 
الفح الاير Ge‏ عا e‏ 
مره أخرى؟ ثم بأيٌّ قلب وعينين ستراها؟ وهل سيمْمَحٌ لك 
بتلاوةٍ القرآن وا ف العَشِيَهُ؟ أجملٌ شيءٍ أن تحفظ التمائم 
والتعاويل كي تحميّ ˆ مەلگىاڭ الصغيرةً من الغيلان وتمنح جدّتك 
فسحة الشعورٍ بالسلام مع عالم بها وحدها. 


۳۹ 


16ت 


وحندها الأشيلة السعيلة اذك : صرت غيرورٌ: وود 
المعتبي: زنير جيران السحري» صبرامة العشاك رشاقة طب 
حسين» عوالمٌ جرجي زيدان» شجرةٌ الرمّان» رائحةٌ التراب 
المعمَّرٍ بحبّات المطر الشحيح» زهرةٌ الياسمين على مدخل 
حديقة المدرسَهُ» صوت القيثارة» عِطْرُ الجّاره» وهديل حمامة 
يهر صباحك الكسولٌ ويُوقظك. وحدها الجدَهٌ في هذا العالم 
مڭ تحميك من الكلام الطائش ومن عيونٍ في البيت 
جاك وعدها ال راا حك حين اكتف افر ج نك 
والبراءة لف وحده الخوف من الاتي يربك حين تتذكر 
موت جارٍ جار يَقْرْبّك. وحدهُ الموثُ يجذبك للسؤال عن معناهُ 
التي لست تترية روك رطا قصرل السك ريك بمعرفة 
ما تقول الجَارةُ عن جارتها وهي تحتسي بُخَار البنّ في 
القنجاث! ورف سَمْمك كي تعرف أكثر تلض من كلامها 
على أسماء من تراهُّنَ في الصباح ذاهباتٍ إلى المدرسة. تقدرٌ 
أن کاش خلذثة» ران السعرى يلبق بها الاسم الان ترسم 
في المخيلة ية الوسبطى وتنك في سيك : على تحت 
قدميها حجَرٌ مُسَئَنُ كي ترفع عن الأرض خطوتها سريعًا؟ ماذا 
لو أبطاث قليلا: كنت سألتُها إن قرأث جَبْرَانًا أو تَلَوْتُ على 
مشِيَتِهَا بيتين مما يُعْجِبُّني ويرقّصٌ النسوان؟ وتضحك في سرك 
حين لا نجد في نفيك ما تُجِيب به يعد غد في قاعة 
الامتحان. 


ا 


اي الامتحان امتحان الحسات. لمت شا - قول في 
نفك - كي أكون نجيبًا في الجَمْعِ والطَرْح والضرب. يكفيني 
العِدّبٌ هن تير الجاهليينَ» وما اتب لفيروزٌ وجبراة ولبعض 
تاريخ فلسطين والعبّاسيين. نماقًا يفشك السات يوم الاب 
تَسْألُء وتُقَلَّبُ السؤال على وجوو أو تتأمّلُ. لم تُخلّقَ لهذي 
المهنة كي تَضْرِبَ الأعداد في بعضهاء واقملك الخطوط وترسٌٌ 
ممكناتٍ أشكالها. لا بول المرة كي يَنفق. وقته في الهباء + ويَضْنََ 
من غراع سا يناد ُن شاعرًا ودع الشطارة جاتباء واشحد 
حافظكك جا واا نُشُرْهَا مثل خيوط العنكبوت عَلَّ صِيْدًا مِنْ 
جميل الكلام يسقط فيها غدًا. . ذاكرئك ضتًارك» بندقية صِيدك» 

شُرْتُك التي منها على الدنيا تُطِل؛ حافظةٌ نقودك التي منها فق 
وبها تشتري حب المُدَرْسة. ذاكرتك عنواثك» لساك الذي يتكلم 

فاك وتك ويَحْمِلُك؛ فبماذا ينفَعُك الحسابُء» إذن» والهندسة؟ 
وفي الامتحان تتمطّى أو تتثاءب أو تضحك في سرك وتسأل: 
ماذا يقول المَعَرّي في المسالة؟ لو أنفق الجاحظ وقُبَهُ في 
التجارة» لكان ذلك المَهْرَله. 


ت 


أن يحسبوك صغيرًا ويراقبوا ودنك الموحشة فتلك 
المهزلة. أن يبحثوا في ثيابك عن رسالةٍ منسكة أؤ أأثى أمراو: 
فتلك المهزلّة. أن يمنعوك من معاقرة الكتاب ليلاً والابتلاء 
بالأخبارء فعلك المهزلة. أن يسالوك أي ينصحولة» أو 


6 


يجرحوك» أو يُنْصِفُوكب أو يطيب لهم لوا اسمك في المساءات 
والسؤال عن سر المدفون' في رأسك» فتلك المهزلة. والمهزلةٌ 
ناك في الماح بعد اا الليليٌ» وفمٌ يفْمَرُ ويقذف للهواءٍ 

حم العسل. المهؤلة باسك الصغيرٌ وما حَمَّل من أخبار 
الغابرين والغزاة والمِفْصَلَهُ. والمهزلةٌ أن تَحْلُمُ بمدرّستك الحسناء 
عجن رغيفك بيديّها ونَهْديك شعرتيْن من ظفيرتها ومن عينيّها 
دمعتيّن» وأن تَشْمُّمَ شوقي لأنك صدّقتَ العقاد وصدّقتَ أن 
«شيعُرَك؛ سوف يجتاح البلاد.. المهؤلة ألك فار آبدا من درس 
الحساب ولاجيٌّ إلى المعلقنات تنطح معناها الصَّحْريٌ بقرنئِك 
الصغيرين. فأيةٌ مهزلةء إذن» أكثر من ألا تدري أنك لست تدرك 
نا تدرك أكثر؟]! 


a TAS 


لسث ترك الك تعيش في الماقني رغم تسرية طعرة 
الحديثة» وأن صوت جدَّتِك يقيم فيك أو يناديك» وربّما يبني 
عُشّهُ تحت حاجبَيْك. وماذا لديك» بعد التحية والسَّلامء غير أن 
تعترف بما يَسّاقَطُ عليك من خُطَام؟ كل ما يته حول يتصدَغ» 
والسوال في راسك يَصَرْخ في الختام. د الشيطان بالقران» 
تُطيل التأمّل في ما تبطن فيك» تسأل جبران عن معنى الإنسان 
في زمن الباحثين عن الربح من وراءِ فَرْوَةٍ الفقراء. يقولُ لك 
زميل المدرسة: أنتٌ رومانسيٌ وغبيّ» لن ينفعاك. جبران والعقّاد 
ولا فيروزٌ والمتنبي» ولن يكفيك نجيب محفوظ لكي تفهم 
الحكاية؛ لأب لك من بدايّة تحيدك إلى معئى الصراع: . وأنت 


ف 


كنت من كليو التجري كالخائف الملماع. ما ارقت آل سوا 
صغيرًا يصيرُ شرخًا فيكبر وينَّسِعْ عرشّةُ في نفسك؛ وما صَدَّقْتَ 
أن مُلْتَحِيا ألمانيًا يَصِيرُ لَك شَيْخًا فتَلْرَمُ طريقَتَهُ وتَذْرُ لَبْلَك. ما 
قَهِمْتَ لماذا انْهَارَ صمودُك سريعًا وقد تَعَوَدْتَ أن سرح للتَحَدّيّ 
خَيْلّك. فماذا أنت قائِلٌ ‏ إذن ‏ لِجِدَةٍ تى حُصُوئًا في مملكتها 
تثهارء وَلِخَالةٍ لا تُعْفِيك من السؤالٍ عمًا إذا كنت قد عَرَقْتَ 
الطريقٌ إلى الأشرار. ا 


لبس في بك مكان للسياسة: قوي في كتف أخلك أل ما 
لَعَنّ اللهُ في الدنيا مذ خَلَقَ آدمَّ ولَعَنَ الشيطان. فَمّا خَرَجّ جدّك 
آدم من الجنة إلا بالسياسة: يقلن لك بإيهان:. فما شأئك _ إذن ‏ 
والخطيئة وأنت صغيرٌ ولَمَّا نَنبْتْ لك شَعْرَةٌ في الشَّارِثِ؟ وتسأل 
تمك : هل مكاني هنا بين أمّ وخالَةٍ وجدة لا يَعْرفْنَ من العلم 
غيرَ «فقه) جد قضى› أم عليّ أن أَنْقِنَ التَّقِيِّةَ وأردّدَ بِينهُنَ من 
«نفائس» «المعارف» ما قد مضى؟ 


ت 


ما قد مضّىء مَضَّى؛ مَضِّتِ البراءةٌ في حُبّ القدماءٍ والوفاءٍ 
لسثر حمبيك إلى اول الذمشق معت مواكي الذين في 
المساءاتِ صَحِبْتَهُم وَرَثَلْتَ أسماءهم على الجَدَة. می ارج 
الْمعطلٌ بالرغاريد وأنث. تعلو في دفاتِرٍ الأَمُلٍ ظافرًا بما عَيْمُتَ 
من المديح عن «الشهادة» حين طويت طورك الأول من الثانوية» 
وقلت في نفميك: ها قد ودعت الطفولة والصّبًا وشَدَذْتُ رخلي 
إلى المراهقة. مَضَتْ لذَهُ الكسَّلٍ في عروقِك وأنت تنهض من 


<۳ 


ليلك جائعًا للعوذة. مَضّتِ الشهوةء والنشوة» والجمرةٌ 
والحسرةٌ: ولسعة الريح في المساء الشتوي. مضى ما قد كنت 
تحسَية للك وحدك؟ شمر المعلّقاث والمتنبيّ. ومضى السؤال فيك 
إلى نهايته كي يلقي بك على قارعة السؤال ويّمضي. 


فاح يا و TS‏ ا 
لوقح عبر مول اميا وعليك أن هدم ما تی حتى لا 
أسماء أجدادك أو أن تَسْتُمَهُمْء وأن تصنع ما تشاءٌ من الأشكال. 
فأنت الان طليقٌ من الأمس وضَيْفُ على الآتي» فاصنمٌ بليلك ما 
ترید» ولا 59 ما عليك غدًا من الأثقال. 


ک۹ بے 


يكفيك أن تتذكّرَ كي تتعلّمَ النسيان. ل يو لد المعرة مه و 
سی يقل من ایا ما لل اع ا 234 من ادس 
يي ولا يَنْقُصْ. كذا قالتٍ السماء في صحائفها ورك اللسان. خذ 
بن رة عا قاط لك ابرع كي تكن على سين وتناو 
الوطاة» ولا تسحبة تَمْحَبْهُ كله فيقِل منك فائْضّك ويضيعٌ منك الزمان. 
واطرّح من كتاب حزنِك ما تشاء منهُ وَخُذْهُ بعيدًا إلى حَنْقِ 
ولكن اترُكُ منهُ بقيّة تكفي لِيَكْبرَ فيك المعنى وينبلجٌ الإنسان. 
للمرء مِنًا قَدْرٌ من الحُبٌٍّ يريد ولا يَنقُْص. كذلك عنما الأيام» 
وكذلك كانث شريعةٌ الحُبٌّ في البريّة ثقَام. يَا لَه المرء على 
ضائع ليس يرتجع؛ َآخُلَهُ البعيد إلى ,البعبد اى والضدى يترد 


٤ 


فى النة > وفي النفس يلو ماما أو في مكابها يدّسِعٌ. لو 
3 ن لفو بالزهان لما لَهَونا لكا لرَفَعْنَا شارَةً النّصْرٍ 
على التاريخ وانْتَظَرْنا تاريخاً آخرّ نَهْزِمُهُ أو تُلَقَنُهُ درس الطفولة 
فينا. لَوْ يُمْهلْنَا الزمان قليلاً حتى نشبع من عاداتنا لصدَثْناة 
وخلدنا أسماءةهُ في صحائِفِناء ورَفَعْنا ذِكْرَهُ في هزيع البقاء 
الأحس: لکن الزمان بلهر بأهله كما لير سات المستحة 
والقلبٌ كُسِيرٌ أو جديرٌ بتحيةٍ الروح في كرنفالٍ المشرحة. 
والسياة؟ عا أت إلا آيراة تخود ها ودل الاق کا يدل 
ثيابنًا الداخلية» هل تیت من أنتِ؟ س الخطيئة الأولى قاف 
وبالخطيئة هین 2 »> وما ر بين الخْطيعَتيْنِ دد إقامتك المخملة. 
قري على اباك ولْتَعْدَي قَنْلَاهُمْ واحدًا واحدّاء فَلَنْ 
بى في الأرض بَعْدَكِ من ضحيّةٌ. .2 لن يبقى بعد رحيلك مِنْ 
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باب الشكر 
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امد ما عالت العرث فى الصصراء بين شظف القشْر 
وَسَبَائِكِ المَبّاني» جَدَائلُ ناوج عدبا قوافِلٌ المعاتي وهي تَلْهَثْ 
دراه ألغاط كا يرك چا انحرو تي الليل. لتكت ما را 
حوافِرٌ الخَيْلُ وأطْلَقَنْهُ الريحٌ إلى المَّدَى غناة الروح الأبديٌ. 
بالك لر كالما للظبافء كوردةٍ عليها أن تسر تي 

تشغ العم يأتها أجعل. القع كعات شرا فيه البدويٌ ألواح 
يَحاله ويتا مل وأشهى الشعْر ما تَقَاتَمْه ما حفظَْهُ الذاكرةٌ من 
النسيان كما تَحْفظ الخابيات المُخَلَّلِ. والشّغْر أَشْهَى من مُعَنَّيٍ 
الشّهْباء ء يرد سادرًا في المكان المُظَلّل تزورُه بين بين آنِ وآنْ حتی 
تطمئن إلى أن الزمان ما زال حيّا وأن حظّه في البقاء أطول. 
والشق طريقة أسْهَل لتنظيم الفوضى في الرأس والأصابع 
وترويض المعنى على المستخيل الأوَّلُ. والشّعْدُ أَشْهّى وأَبْهّى إن 
كنث تغرف حقاً بف تشن المرأة على التشو الأتقل. 


كن شاعرًا حتى تكونٌ؛ أو انُصَرِف عن نفسك كما الأشياة 
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تنه وطَيْقُها عنْ قصيدته لا يزول. الأبدية مَهْجِسْهُ ومَهِِطُ وخب 
ومَرْبِطُ خَيْلٍ تَجْمَحُ في رأسه وتَصُول. فَلْيقُلُ ما يَقُولُ حتى يلر 
النهارٌ إلى نفسه ويّمَّدّد الليل كرثرتة في شعبه راج الدفق 
العامة بالرّماديٌ. والشاعِرٌ أحادىٌ فى العواطف ومسي في 
اصرف شهُمٌ عند الضرورة أو دَعٌِ » وچا عي تل یا إن 
أصيبَ بالضّجّر. والشاعرٌ حِرْقَهُ الصمتٌُ حين الطُنِينُ على جثمان 
المعنى يََحُومء وكثيرٌ الكلام في نفسه إذا مسَّهُ الحنينُ إلى نفسه. 
ومُْرِطُ في التفاهة حين يُعْبِيهُ البحثُ عن أورَّل الوجوذ. للشاعر 
حدوة في مَلكَوتٍ العامة بلق ا عه الآلهة تبش وما كوو ع 
العابرون. لا مجّدَ للشاعر إلا ما يَيْرُكُهُ الآخرون خَلْفَهُم من عاداتٍ 
غير عالوفة: كاذ يَقِمُوا- معلا - على القارق: بين اشقن والخبتق» 
بين الوردةٍ والمرأةء وبين إِصْبَعَيْن في يل تختصمان. الشاعرٌ 
كالأقحوان يذب سريعًا ويُنْسَى حين لا يجد الهواء النقيّء حين 
يبدّد نرجسيَّتَهُ في الكلام العَدَميَّ. ما كان شاعرًا إلا الذي كان 
يُرَابط على باب كهف المَعَّاني عساها تخْرّج كي تتشمّس في العراء 
فيلقي عليها شباكَ اللغة. ما كان شاعرًا إلا مَنْ خان الكلام وش 
للعبارةٍ ما أَفْمَلّهُ المألوف أوسَها عنه القُدامَى. 
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الع مدهت أهلي وَنِخْلَنُّهُم : كذا عَلِمْتُ من كتبي وتعلمتُ 
م لا يكون العربي عربيا إن ن لم يَفْرِضٍ أو إن لم يَفْرِضِ على 
الكلام شِيرْعَةَ القريحة. وحدها القوافي بطاقةٌ الهُوِيّةٍ إن أراد في 
القبيلة با ريا أو صريحًا. وللعربيٌ في الأرض بيتان: واحدٌ 
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يسكن إليه والآخْدُ في ذاكرته يقيم . قد يَهْجُرُ الأول ويئأى عنه في 
المكان» لكنه يحول الثاني معه في الهَاجِرَة. . يحفظه كُميرٌ إلهىّ 
مقدس كي يدل عليه في وحشة الصحراء وحين يُحَاصِرَة ندا 
ادا ` 
الشع دولةٌ العرب الأولى في الزمان: مُلْكها وعرشها 

وجيشها وصَوْلَتُها والصّوْلَجانُ. في سيجله دَوَّنَثْ قبائلّها وأماكنها 
وعقائدها والأنسابٌ والأيامُ. ما يَشْهَدُ به الشغْرُ كحنم الدولةٍ 
ير ويعضي. وما لا يصرّحٌ به (هُوَ) في حُكُم المعدوم المَقْضيّ. 

ما رَقَعَ م الرواةٌ والمؤرّخون إِبْهَامًا إلا بوه وما امْتَشَقَ النّسَّابونَ من 
وو 7 اس O‏ 
يَرّمي بمصيرو بين شدقئْ مجهولٍ في أزمنةٍ يرتفع فيها المقامٌ بما 
قال 


الشَعْرُ مهنة الكَسَّابِينَ والشّحَاذِينَ قةر الفا ير 
طَبَقِهِ المشاع اکل الخلائقٌ مِن غير اسْتئذان» فَهُرّ لال جميعًا 
وإِنٍ اختلفوا على الميراث» كالماء والكلا والنار هو مشاعة ابی 
أن يتعلكها أحة. وما مِنْ أحد يسطو على ديران العرت وان دَانَتْ 
له روسن الثاني اجنين على أعرافِه نسَح الذينَ اعتنقُوه وَأَعْبَقُوهُ 
وعتَّقُوُه في خوابي اللسان؛ وحَكمُوهُ وتوزّعوه وقلَّدوهُ أسماء لَهُمْ 
دُوّنَتْ في الديوان. على شريعته يكتبون ويُحَبّرُون وعلى مذهب 
ملوكه بُو الذينَ يأتون. كالئَهْرٍ هو يتدقّقْ يبدل مِنْ حوله المعالم 
والاشياء ولا شبد کم مِنْ شَاعر في وادِيه اسْتَحَمّ واستقى من 
مائه للقريحة والراحِلَةُ؛ كُمْ مِنْ قريةٍ مَرٌّ منها وأخْيًا خيالها 
المَوّاتْ؛ کم مِنْ نساءٍ أغر اهن بالخروج عن طاعة الطّكَاء؛ كمْ مِنْ 
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عضر أَرَقَهُ سِحْرُ العبارة فيه وك من جيش أغرا الفُضُولُ الغبيٌ 
لِه في الفلاة. لكنَّ الشّغرَ لم يتل ولم يترجّلء وهو باق على 
عرشه ملا تين لَهُ الملوك وتفْتَحُ لموكبه أبوا ممالكها وتال 
عمًّا إذا جَارَ لها أن تَخْتَِسَ من نفيس جواهرو ما به تتجمّل. 


لسر مذهب أهلي وَلِحُْلَتُهُوء وعادتهم في الانتتجاع 
والرحيلٍ وشهوثهم» وطريقتُهم في الكلام والخصام وسیرتهم» 
حَيْمتُهِم وقُوثُهُمْ وماؤّهُمْ وما يبقى لهم بعد أن تتناقصّ الآثار 
ويندثر دليلُهم. الشعرٌ ما ورت عنهم من متاع الفا والسلف: 
ما مرا فيه الوصايا والأخبار؛ ما تفيء إليه الروح حين يتلعثم 
اللسان وتخوتة العبارة». والشعر إمارة تَحْرَشْيزا الجفوق. الشعر 
ملهاتي ومأساتي ومعصيتي التي تسعفني حين أَجحَد العقل 
والبرهان ويصيبني مسن من جنون. 


کا 
إن کیت صعلوكًا 
وط غلى صدرك حي 
إلى الصراخ»ء 
وَجَدْتَ في عَرْوَةَ الأرث. 
وإِنّْ شفيت 
وحاصضرك السوال ال 
عن الوجود» 
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أشعل فيك المَعَرّي الحطبُ. 
وإِنْ شت الميزانَ في الأحكام 
والدقّةَ في الكلام» 
فالمتنبّي ميزان العربُ. 
أمّا إن خی المجاة 
واختلاط القوافي عليك» 
فلا شأن لك بالأدث. 
= 


ن يكنب اعا في الصاح يسيد يوع ويا شمر ا 
ما كان للشعْرٍ أن يأتيّ e‏ 
حَدْسِهِ الخُمول. لحكيم ألمانيا أن يحص القلسفة بالمساء: تا ي 
ریا بعد الداتيقع افضاتها. تلك خرفتهم في بلاد الجرمان 
وخرفة أجدادهم ذ فى الیونان؛ اسا آنا فخرافة أجدادي ئ الشيعو 
وترتيل البيان. مهن نُتْقِنُها ونتوارثهاء ونقيم لها الشعائر ونَرْفْعٌ 
الأذان. الشعرٌ غِنَاؤُنا الرّعويّ ونحن تَمْضي وراء الأَيّائْل والقافلةً 
بدلا لي الجر اهي ي جين وله الروس والجسد. الشعرٌ 
حيوانُنا المنويٌ ي يُخْصِبٌ بلا حساب» وعليه أن ينمو ببطئ وأن 
يتخمّر أكثر كي يننصر الفعل على القرة وَل الأبد. لا. بس 

من أن نقرأ شعرًا في الظهيرة قبل خمولٍ الطعام في الأمعاءء 
كن عسل الكلام مهن لل لمن جرب في الظلام می الكلام. 
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لابد مِنْ جوع للسكون كي تَهَبَ القصيدةٌ نفسّها لك. مثل المرأةٍ 
هي: تَدُوسُ على رغبةٍ لا تُنَظّم لها طقومن الوصال. القصيدةٌ 
فصّلُ من قتالٍ المعنى مع ما يججه وما يُشعل في النفس 
حروبَ السؤال. والقصيدةٌ مهلة الروح الور سيد ر 
يَمُوب عن عادةٍ الإقامة في دهاليز الآخرين ويعود إلى الأنا 
الموحجش في صهيل الخَيّالِ. القصيدةٌ سحابةٌ تَعْبّر في النّمْسء قد 
تُمْطر وقد لا تُمْطِرء وعليك أن تَعْرف كيف تجعل السحابة 
خان وليشت شي کا الرغبة في التحوّل وفي العصذل کي 

تَسّْقيَ المعنى الظامئ إلى ما يجعلّه معنّى. تفل وانت قرا 
القصيدة : قشم باتعا التبلل تحت بتاك ؛ َمل قليلاً في 
قا اْسَحْهُ بنظرة الباحثِ فيه عمًا لا تراه العين ولا 
تتحسسة اليد شم القصيدة ة كما تشم كأس نبيذك. افتځ جهاز 
الإصغاء كي تلتقط أصوات أنفاسها الداخلية. دوق طَعْمَها ببطئ 
ولا تُسْرِف. راغا على الذي شي وتثليء ولا تياس إن أَبَت 
وتمتعت. فالقضاكة انكر ة بطوزة ها يصون من أسراار وتُوحَقتَك 
بأنّك. زخدك تنا ركهّق الخلوة خلف الستار. ولا كنت شعرًا قبل 
حمّام ماء داف وإغماضة عينٍ في الظلام» فالقصيدة لا تستسلم 
بين يديك قبل أن ورد حَيْلّها وثلقي على اللغةٍ تحيةً السلام. 


= £8 ت 


هرب إلى الشعر كلما ضاق بنا الكلامٌ. هو الهروبٌ الشجاع 
إذن؛ تنتصر به على الفراغ وعلى فرارٍ المعنى الحارٌ من بين 
أصابعك. للشّغر مفعولٌ السّحْر: يَفْيِنُ أو يَخْتَنُ ما فاضَ عن 
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حاجة التعبير. والشعرٌ أميرٌ يُصَالِح بين المرء ونفسه ويُشفي 
الكتابه من مرضن الكابة. والشعرٌ جديرٌ باسمه حين يتحسّس 
الأشياء عن بُعْدٍ فيُلقي السلام على الطبيعة أو يُخَلّص المعنى من 
يود الخطابة ال ااذ آي للمتعبين من وكتاء السقر الطويل 
للبحث عن التطائق المستحيل بين الكلمات والأشياء أو للطارئين 
على لعبة الكنايات في جوف الأسفار القديمة. الشع” مهنا عديمة 
لِمَنْ لا يقن كيف يؤدئ طقوس العبادةٍ للأعلى وتقديم الذبائح 

- بين قدمئ غجريةٍ راقصّة. والشعة قاضقة ق شقنت الاد 
للاسترخاء في المستنقع. وما اختلفٌ الشعراء على مهتتهم» لكنهم 
على وصف ارتعاشة المعنى في الخيال اختلفوا. والمعتى يولد 
غامضًا ‏ 000 غمامتّه» لكنه بين الولادة والكتابةٍ يمرّق أشلاء 
قلب يحمله» يُدميه ويؤرقه» ويْرَوّض الغامض فيه على التبدّدٍ. ما 
ال العمز لول أن قضيدة؛ في النفس لم تخرج. ما أَثفَة اشع 
لولا أنه يَحْنْقُ تَقَاهَةَ في الرأس تلضج. 
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كلما عَم بلذ يكدب شعراء أصبت بالسآم! الفكرة رات 
0 والعُور تقذاعى فى الخاطر ولا صت قيض 
ننالرعشة ومر سه مادا بل لیے إذن پک 
و في ای وف ا سے ا تجربةٌ قَبِيحَهُ أن 
يكتب شعرًا والوزودة شَجِبحَة. فليقرأ مزيدًا من الشعر عل عَقَدَتَهُ 
حل وال ترتاحٌ من أصفادها وتُرِيحُه. 


07 بلا حساب يقرأ يلقي التحيّة على التفاصيلٍ و 
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طويلاً إلى الصُّوّرء ثم يوزّعُها على العيّن درجات: ما أَوْجَرَ وما 
أَلْعَرّهِ ما اح وما أشاح. ما سَّهُلَ قَضْمهُ وما عَسسْرَ عَضْمْهٌْ ما 
انَْابَ وما تَخَثَّر. . . إلخ. ويكتشف»› متأخرًا يكتشف. أنه خارجَ 
حَرَم الشّعْر يَسْبَح. إنه يفكرء وهذا يكفي كي تَهُجْرَهُ أسرارٌ 
القصيدةٍ وينأى عنة الهواء النَّمَيُ في رئة القريحة. «الشاعرًا 
تلاحِقّه الفضيحة؛ دعي يقول لنفسه: ١مَنْ‏ غيري في هذا الليل 
يكتب شعرًا» والريشة ین أصايعه عَاقِدٌ وعْجْمَةٌ لسانِه فصِيحَةُ. 
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للقصيدة في الصيف مذاق العلقم. ثمَل خانق كثقل 
الرطوية على الركك لايد اللقصيدة من هواع إلى الايقاع يعسلل 
کي اه على کے سان هان في الله لابدَ من قلي من 
رحيتي السماء ء حتى شم رائحة الأرض ووي قفا ا حا 
بالرواية. لايد من بدايَةٌ لموسم الخيال المؤجّلِ تحت حصار 
الشمس والمعذّب في فراغ الروح مما يَمْلَؤُها. وتسأل تنك 
كيف تخْرّجٌ القصيدةٌ من بطن الصحراء وينضج المعنى في القيظ 
وتتقاطر الصُوّر؟ وتقول معرَيًا: لعل فطاحِلّها شَتَويُونَ يعشقون 
«السوالف» مثلك في الصيف وتَشُدَُهُم أخبارٌ الأوّلِين فيقرؤون 
ويخرّنون» حتى إذا ما هبَّتْ وأرْعَدَتْ يُصَرّفونَ ما تجمّع نَظمًا 
ولسِلوة. ولا تدرى إن كنت أصيّت» نفلا وليل لديك على ما 
تفعرطر. لاي كوا في ا والطهواء لم زوا رن 
القصيد وأمسكوا في فصولك. ولعل ذلك يعفيك من عبئ 
سوالك عن سرٌ هروب الور من خيالك. لو عثيقت الصُّهدَ 


or 


مثلهم لكنْتَ منهم. لكنك شتَوىّ» وفي الشتاء يختفي رُسُل 
الإلهام. فافتّع في الخ نقسمتك» وَانْضَرِف ال سيرتك قارئاً 
يملا رأسه بالصور ويتعلم. وحين يكبّر طموحُة للكلام يبوحٌ أو 
يهذي أو يتلعثم» وقد يقول أي شيء يّدَاهِمْ وأسله من دون أن 


= Au 


eS‏ :آم a‏ بنط بذ 

جم الماد وحين تشع العا ری ا القربحة تو 
ارك والعبر. يكتبٌ ويّمْحُو الذي كب وليس يعلم في نفسه 
ما السَبَبْ في انفصال الصورةٍ عن مادتها وانقلاب المعنى عن 
أدواته. في سريرته ما يَبُوحٌ به وعلى الاضن البكرٍ رائحة عجْزٍ 
تَفُوحْ. يَضْحَك من خيبةه ومن جَعْرّيهِ التي في القلب تَحْبو. 
ويخوضٌ في بحور الشعر كي يقيس مساحة صويِه: الرّجز لا 
يُعْحِبْهُ والرّمل يَسْتَثقِلهُ فليجرّب الطويل لعل النفس فيه أطول 
وجرّس الايقاع أفضل. ويصّهل في نفميه كي تتضوّع الحروف 
حو المحجرب: لكن المكعوب تذل عن 
طريقةٍ الشعراء في | شاع القصيدة e‏ ل ويسم من 
اسل لسك ما لغلا وکن ! مي يکي شاءرا و عل فلخل 
وسال عد دن الواك اتی ستل بُسْعِفَني لِسَاني فأزوّج 
المعنى للأجمّل؟. 


o٤ 


حي قف ا انكام القل عفد ابی ونباسات 
الطرلء لكر إبهام الكعابة لا بزول وسر الإيفاع يكبم فيه العا 
الطليق والتطاولٌَ على الأصول. يستحي من نفسه ومن القدماء 
کی يقول ما بفرك مر عن الى راه عاذ ا 
فالكتابةٌ صارث - يردّد في نفسه ‏ عقوقًا لابدّ منه» وعلى التمرّد 
سارت عشي وما أ هذا السعرر بنيانة من كرا حمر في 
رأْسِهِ دَهْرًا وصاحَبُوهُ في الليالي المُقْمِرَهُ. عبئًا يُحَاوِل أن ينسى 
القوالت "فى يد الظريق إلى تقبية» فيفرك أن ميل القتضيدة 
ملق على القرامظة لأف إذن» من جُهرن ية العقل؛ 
وصَعْلَكَةٍ ننن بها الأخلاقء وفوضى يرتضيها النظام» ومغامرةٍ 
تجبزّها الحكمة: وهذيان ينظ السا عض ل نكرة القصيدة 
ساقطة. لايد للمعتى من التمرو على المعتى المخدوف» ولايد 
للصورة من أن تخرج من زنزانتها وتقول لايقاعها: كُنْ فيكون. 


ت ت 


لا يعيب التثرَ أن يتنفّس شعرًا فيَأتّل لكن القصيدةً تضيحُ في 
من الفوضى الفسيحة وللشعر خاتّمٌ وصّؤلجان. هل كان الصعاليك 
شعراء؟ كانوا شعراء» لکن التيجانَ حُطّت على رؤوس غيرهم! 


حت 04 اه 


حين يضبح كناب الثر شعراءء يتسوك الصوفيةٌ إلى ققهاء! 
وحين ينثر الشعراءٌ ما عليهم نظمه» يرتلون على أنفسهم آیاتِ 


00 


اللا ما ولرل فى الماتم غير الجكده قماً جال العاتدء ردن 
نخقمضون أقواز الخطباء؟ ! 


9 


قرا شیا موسلا لا هُوَ بشعرٍ ولا هو بنثرٍ ولا بِأمْرٍ شب له. 
رعين سال عن المسالة» قبل لا ينها الحسالاه كيف تزع 
القصيدةٌ عن نفسها منوالها كي تعيد اكتساب المنزِلَةُ. وكان 
يَضْحك في سر أو يبكي على انقلاب الْلغْوِ إلى لغةٍ والنشوة إلى 
مهرَلَهُ. وَقيو أن ينهم افر الغرابة أكيرء لكته بدأ الذي بدا ونا 


0 


أكمَلَهُ! 
تهات 

أول ما يشدك إلى رأة - بعد عبتن اشغ هاب وول ما 
ينبّهك إلى ثقافةٍ ‏ بعد لِسانها ‏ شيعْرّها. والأبياث كالخصلات 
تتدلى من جذع القصيدةٍ وهي تتمايل في مِشيّتها. وفي كل قصيدةٍ 
كعبٌ عالٍ يوق صوت إيقاعه في النفس فتنتشي له طائعة. ولكل 
امرأةٍ صدرٌ وعجز وقافيةٌ وعليك أن تَزِنَها حتى تَعْرف على أي 
بحر من البحور هي» القضيدةٌ امرأةٌ ساحرةٌ» والمرأةٌ قصيدة 
نافرةٌء وأنت بين السيّدتيْنٍ فاغرٌ فَاكء تتلظى بشواظ مشيتئن 
تتبادلان الدلالٌ في ليلةٍ مَقُمِرَه. 
اه 


حين يزورك المتنبّىٌ ليلاً ويعاتِبك» تَشْعْر بالخجل. حين 
يُحَاصِرٌك الأرق فجرًا ويحارِبُك, يَنْهَبُك المَلّل. حين يتسلّل إليك 


0٦ 


ولك العرآة ويداوتكف بجر الرجل. حي له ك العليماث 
المناسيبات» يمرن المحى في الل يتما تحب آي شيء باذ 
معنى - كما تقل الآ د ريك ولا تمي برضيدكة في الوسل. 


تت 015 يى 


الاك FF‏ من الافية. ما شرك إن افحت كفيك في 
الرّحامء إن كنت تَعلّم أن دليلاً إليك يرق یق قافيه. 


o0 


سوا قَدَّاءِ القصيدة نُقَّادُها. أن تقرأ قصيدةٌ هو أن تَسْكُنَ إليها 
فى یکن فيك وکرم يبنكما ارڈ من فى رع مال قصيدة 
فن شاعرًا أو ليلع اسان 


< 


ها أتعين الكَمْرّ لولا فسحة الشّعر. هل كا المَنْرّي على 
خطأ حين يَئِْس؟ هو وحده مَنْ جَعَل اليأسَ شعراً فَقَهَرَهُ في 
لئمة التفس والعيدين. يا هين المحسين؛ مى كان الشعرٌ غير 
بآ بوجل پات بعن يعن يتواعدان علي مسن يع لعي 

لي اليه و عن مفرداتٌ منتقاة يشب على 
9 تأخذ الأبصارء والرؤية بالقلب تكون يا أبا العَلَاء أو 
بعيئئن فلن تَرَيانِ ضوءًا خفبًا.. وماذا لو خلا الاتعظار 
اة مِن لعبة الانته فل الاش باللغة؟ من ذا الذى 


oV 


بر ذال و ام الذي يرهق الوجوع وساو بالعدم؟ 
ومن ذا الذي سَيرَوْج الال للمستحيل ير ورضية إن غاب الذي 
يُحَّلُ اللغةَ إلى إكسير حياةٍ واللاشيءَ إلى سيّدِ الأشياء؟ ما أل 
يدنك بالسياة يا رهين الْمْحِيّسْين لولا أن عثّمة عصرنا أكخل 
وطَعُمَ يَأمينا حنظل! 


- 0۷ 


يجُورُ في الشّعْرٍ ما يجُوز في السّرّ. لو كان الشعرٌ سسا 
وحدهم ما كانت التّمَوى لِتَحِيضَ قليلاً کي تدع اللمرأة تقراً الوا 
ِتّنتِها على حروف العربية. الشعرٌ مرثية الحقيقة الأبدية بيان 
للتسيِيخ في الروح والأنجديّة. لا جل حرامًا ولا يحرم خلالاً» 
لكنه في الخُلْكَةٍ يُهِدِيكِ بُوصَّلةً لإدراكِ الفروقٍ بين الإيمانٍ 
والعدمية. 


4ه 


في زمنٍ مَضَّىء كان على الشاعر أن يصطنع قصيدةً سخيفة 
كيْ يمد الخليفّه. من حَلْقِه تطلع الكلماتٌ بارداتٍ لا ما في 
وججهها وهواؤها ملرّثٌ بالدينار؛ إيقاعُها كرْبَاجٌّء وقافيئها أصفادٌ 
والعنوان جيفة. وكان على الشاعر أن يُخِيفَهُ ضياع وظيفته الشريفة 
کصانہ نع معلى لما ليس له معنى. لكن اقتدارٌ الشاعر على تقليب 
الحال” ساف على غال» وعلى تمل المحال على مُمْكِنِ َال 
ساقة إلى بلاط الشاة البرئل. بين يدي ابات الكفر ببائلة. ابا البائع 
شعرَهُ للهبافء تذكر أنه سيهْجُرك الشعراء. 


0۸ 


8۹ 


ها ا ال بقصيدةٍ إن كان سِيّراضك فيها فكرةٌ: ما حاجة 
المعذّبٍ بكأس نبي إن أؤقدث في رأسو جمرةٌ ٠‏ يقل القصيدة 
خطابُها الخارجيٌُ وصوتٌ جمهورها المرتفع كما يقتل النشوة 
صو واعظ منسوس بین اقفن يستمع. القع ما ای عن 


0 


غَرَضٍ زائ عنة» والصبابَةٌ هي هكذا شيء منه. 
کک 


الشعراة أكقَدٌ عددًا من قرائهم. ما أَؤْفْرَ الشعراء: ها أقل 
القصائد. 


تت 


00 


لكلّ قصيدةٍ رائحةٌ وأريج. تَعْرفُ القصيدةً من بعيد» تشمها 
قبل أن تَمْسَحَها عيناك وتَخيطها شَفْتاك وين صو مَعْنها في 
تمك هي مدل فیا ترح حاو ومالحة وشهيّة من شغاف 
سرك كالزرهرة» كالمرأق كُنَسْمَةٍ مُحَمَّلةٍ برائحة الياسمين. تفوح 
بداخلها الذي تُكِنّ. القصيدةٌ م ما تن وما يُحِنَء ما يُمْفِك من 
كرك اليوميٌ ومن يراع ر القصيدةٌ رحيقٌ ن الروح يَسْكُبُ 
شَهْدَهُ على مُسَاءاتٍ لقي التحيّةٌ على بِوَابةٍ صدرك. 


لك 


ما أضاة المَعْيِمَ في النفس غير شاعز. , يقولٌ الشاعة ما ينرل 
سد لساب لط ته . لو 


4 


قمص الشاعة قَارِءُ لَكسدث يَجَارْثُة. تموث القصيدةٌ حين 1345 
في راس ي قارها قبل أن تُولَّدَ في رأس الشاعرء وأكثدٌ قصائدن 
كذلك: نقرأها سلما فتأتي على لسان قائلها في الع ثقيلة 
كرطوية سف مف على الشاحلء أا القائل- أجل القضاتد 
ما لم يُكْتّبِ بعدا» عِمَتَ مساء يا أيُّها الشاعر. 


2 


أحماضٌ الأمعاء تيه 0 اليل ما أْسَنَه: تكتلة صرية 
شعْرُورٍ مغرور بِبَيْتَيْنِ أفرجَ عنهما إِمْسَاكُه. قبل يومينِ د 
مداه حلي بحاس لس يدع طراد بعد يوميّن يَعْتَلي منصّة 
المسرح كي ب يَتَجَشَّاْ ما في القصيدة. ويا ويّل شعري ما أرى في 
البركة وأسمع : بين جريد ةِ ومسرح وشاعر فلا آذري إن كنت 
افش فاصل الأَلْوَانِ وَالْأَبْوَانِ وأَحْشّعٌء ولا أدري إن كان الذي 
على المنصّة يتلو علينا ألواح جنونه أم تراه في التفاهة يَقْبّع؟ 


عسات 


يم في الجاعلبة ن لا يقرا يمر الجاهلية. . جرب لِمَرَةٍ 
فى العمّرء أن تكون ببّغاء تستظهر الذي يخاطب الانتباة المشدود 
إلى آخرو كَوّئّر المُحارب. ستظفر بهم جميعًاء بالبَعْضٍ والكل 
والآحاد. لإ افرف بين أن يتقش اليد في رأميك أو عُروة أو ابن 
كلثوم أو المَلِك القيْسيّ أو عَتْتَرَهُ أو ابن أبي سَلْمى والشَْفَرَى؛ 
لآ فزق ك سوا راط بد الإصغاء سيكون لك ين النصيب 


0 


سقف من الآجُرٌ يَحْمي الذي على وحُْشَيِك يسَاقَطُ من الهباه. 
سيكونٌ لك شعبٌ من الحروف يُقاتّل في سبيلٍ أن تكون 
الصحراءُ لك وخدك وأن تون ملكا على عرش قوافلها 
وقوافيها وخليلٌ التي تُحِبٌ في خَيْمَيِك. جَرْبٌء لِمَرَّةٍ في 
خَلوتك» أن تاقد الذين استوطنوا الماضي وَأَنْطْقُوا امس أي 
يّداء الام . جرب أن تَنْعَم بالسّلام يومًا تُوَرّدُ فيه الإبل تفت 
فيه خوف الظَبَاءِ من جَمَافَ الينابيع؛ وجَرّت أل اشاس 
فَتُخُْصيها كما تُخْصِي يومياتٍ أمُسيك. رت أن ُرْخِيَ للمعلقات 
جَدَائِلَ شهويك كي يَتَسَلْقَهَا الصعاليك إليك قَتَضْحَبْهُم قليلاً أو 
تُجَادِلُهُمْ في المعنى. حل اعد إلى الأدنى يا ابن الأَبْجَدِيّةٍ كي 
تكون جديرًا بنفسك» تَقُولَ لِنّدينَ حَذَلوكَ ما كان لَكُمْ ما قُلتُمْ 
وما عَلِمْثُم. اللي لك كَل إن أَحْسَئْتهُ والصُبْحُ فائِضٌ وقتٍ ضائع 
بين رذن خاملئن مثل كتايتين هايمتين في قصيدة الأدية. 
وأنثٌ بين فطاحل الجاهليّة ضغ 3 هنا ا المي واعية هقا دال 
القابليّة. ٌ 


- ٥ 
ما قُلْثُ الذي أقول‎ 
كي يَضُلبوني على ألواج‎ 
اللغة»‎ 
أو يكشفوا عَوْرتي‎ 
في الأقبيَة.‎ 


1١ 


کا اليو يما ت 
ين يئب جب 

ومُنْحَدَرٍ أوديَة. 

كان سُعَالِيَ الحادٌ يكفيني 
کي ارش إِسْمَلْتَ روحي 
وكي كلمي ذكراي 

أن أروّضُ يوميّ 

على يومِه. 

وكان حَمَامِيَ الزاجل يكفيني 
إلى عنوانٍ حسبته 

قد ضَاعَ متي» أو أَضَعْنْه 
في هَوايٰ. 

ؤكنث أبكي على عَدِي 
الذي ودَعْتَهُ في الأمس 
أو يعد وحدّه في سرب 


1۲ 


تاه أميرة 

وَارْتَحَلَ للبعيد. 
وكنث أرى نفسي 
ورحيدًا هتاك 

وما عدا نرق 

في الذكرى كومضةٍ 
يُحْمِدُهَا يِسْيَان أو يُوقِدُها 
حنينٌ إلى الحِنْطَةٍ 
في عام فَحْطٍ جديذ. 
ما قلت الذي قلت 
قي سي حش انول 
عن صهوة فرسي 
وحيدًا في الميدان» 
قلت الذي أقول 

ک ارش ذكرايٌ» 
دكي أَطْرْد عني 
شَبَحَ السلطان. 


1۳ 


ا 


لعْزْ الألغاز ذ 0 في الشْر فَئِْضُ الشعراء ودره الشاعرات. صَدْرُ 
العرأة اجن ؛ وعيثها أخطة ولسائها أألقء وإحساشها أزمف. 
وحذسها أَغْرَفْء وخيالها أخْصّبْء وعِشقًها ألهت. لكنها لا تَبُو 
ولا نَجْهَرْء وإن بَاحَتْ فَلِوَاحِدٍ لا أكثرُ» وفي 0 
مک جرت ال شر سنت على الاد ادو 
العبديد فة جحل فلماذا تطل السوال عن الدليل ودليل 
المرأة صمتها الطويل؟ إن كنت أذكى» قرأ شِيغْرّها في العيون 
حيث لا حروف في اللغةٍ ولا استعاراتِ في انْسِدَالٍ الجفؤن. 

حين تكب المرأةٌ القصيدةء تتنافّسانِ على لبّك. وتُلْغِرَانٍ أو 
تقولآن: هيت لَك ما اخجلك. 

WN 

سِرٌ إلهيّ ما يمتعك من أن تكون شاعرًا وأنتَ تعاقِرُ القصيدة. 
كاك يتبغي أن تكون ما لا ترغبٌُ فى أن تكون. فقد يهن ذلك عن 
أن تكون ما أنتٌ الان ممعت الا #اليجدية رين أسابمق 
ينكسرٌ. وأنتَ تنتصرُ على المجهولٍ فيك وتَجدَعٌ أنْمَهُ في الليل حين 
تلو إلى عضيف من يكن :ومن .عذكدة امد وأنت تختصز ما أطال 
الزمانُ من الواقعاتِ في جملةٍ مخمليّة» وتَقُولُ لي تُمُريك: إليك 
علي حين أمِيم بغيرك ليلة أطويك فى ذكرياتي وأجدة دفار 
يومياتي بين صُبْح وعشيّة. وأنت تنتشر في ما يوزَّعْكَ على السّائب 
من صُّوَّرٍ الماضي تجيء إليك طائعة عساك تدوثها و تىد عم 
تعتذرٌ أيها المسافِرٌ إلى غَدِهِ المجهولٍ بلا مَرْكَبٍ وبوصّلَةٍ ولا مَنْ 
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رة با اضعب أن تطوي الماضي ريد في العياب جياكل 
وأبحلة. خُذْ بعضّ خَفِيفِ حبْلِكَ معك وأَعِدَ له المكانَّ غدًا 
بلتتوي: خُذ ديوان المَعَرَي أو البُحْتري وما أَسْمَفُكَ من ذكرى 
EES‏ . خُذُ من الماضي قديمَة كي تُشْهِدَهُ ه على وهج الصّبا في 
حضرة الكهوله, حل هر سيم البطولة في زقاقي كنت سيّدَهُ وكان 
رل خك متاغلك وھا سیت عند بائعة الهوى في الحارهُ وشل 
ملعبّك في حديقة البيت العتيتي المُْفلَهُ وما تركت من الدلائلٍ على 
حبل غسيلٍ فوق سطح بيت الجَارَة. خد سمتلكاتيك الصغيرة ة من 
مكانٍ هناك على مقربةٍ من امرأةٍ دثْرَئك ذات ليلةٍ قرب شرفَةٍ في 
الطابق الثالث من العمارة. ٠خ‏ زا يومك وايحك التفسك عن 
وسيلةٍ أخرى لِتَمُْضْيّ بريد الماضي بهدوءٍ فتعيد تأويل البدايات. خد 
من جدّتك ما شئتَ من الحكايات حتى يشيع فيك السلامٌ وتنتحرٌ 
الاستعارة. أيها القابعٌ خلف صورةٍ لم تتكرّن في رأسه» لا تتعلم 
كثيرًا من الماضي ما سَيَمْحُوهُ غد طائشٌ» فأمامك الآتي أوسعٌ من 
بوابات الذكرى ويد من البعيدٍ تلوح وأسرارٌ يبِدّدُها أَبَد. 
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ذهبوا إلى المجهولٍ 
سواسيّة. 

وهم قال للريح 

ل تسای الى ساط 


الأنبياء 


قبل أن يج حبر دمي 
وأعرف أي الطرقي إلى ذكرايّ 
أقربُ. 

وقال الثاني : ما أضعتٌ عنواني 
إل لأن السماة امكف 
نجومّها عني 

وشردتني في الليلة 

الظَلْمَاء 

وانتحی القالث ركنا قصيًا 

من الذاكرة كي يضحك 

من سيه الث سلّمنه 


للمجهول قريانًا شما 
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باب الياقوت 
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أخيرًاء بَاتَ يَعْلّمْ ما كان يَجْهَل: ليست المنقيزة 4 ار العالم 
ون هي محم الناس الأخيرّف وات وزاء الأمواتِ أحياء تر قلاؤن 
0 ينشرون عاداتِهُمٌ الأثيرة: التناسُل والصّبْرَ الجميلٌ والجوار 
الطويل مع المستحيل. کان يشال : لماذا يتكاثر الموتى» إذن» 
والثاس برسيلوق؟ في کل يوم جنازةٌ تَمُرُ ومُشَيعُونَ وراءها يَمْشُون 
ومقرِثُونَ وشخَاذون يكز امون على الات أو أاقا من 
سيبقى من أهل الحارة حيّاء إذن» بَعْدَ شهر وعَامًا؟ وكان حين 
ترب من جَمْع يُخْصِي العدد؛ وقد يُخْطِنُ ويُعيدُ الحساب كي 
يَطْرَح على أيام العام عدد الذلعيين: وكان يُخْصى الجيران 
والقطط وَالمُْعَدِين ويسالة كيف تَنَّسِعٌ الأرضُ لهذا الرّحام 
ئ طف المرت يُطاردُةُ ويعذَبُهُ وة فيخقى الاقثرات 

ن المفرة وكلّما نُوديّ عليه للب في ملعب الحيّ على 
جوارها طلبّ المغفرة. ماذا يخصل لو وَطِنَتْ قَدَمُهُ قبرًا وداس 
على تراب جنَّةٍ راقدة؟ لن بُح رَ لَيْلَهُ حينذاك من زعب سيزحف 


على جفنين من وراء النافله. 


الاي 
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كان يَهُوَى حمظ الأدعية ونداءاتِ الشحاذين. ويقلّدهم 
يلو إلى جدته» فَتَضْحَك من طريقيه في تقليب العيننٍ وبَسْطٍ 
اليديْنِ وتَنْهَرُهُ. ويَفْهَرُهُ أن يَمْرَ بجحافلهمٌ عاريًا إلا من فَرَْكَاتِ 
اسلج الصباح. وکان لا یرتاخ من تَخَاطْفِهمْ أقراص خبْرٍ المساء 
التي يوزعها رجال «دار المخزن». كان يَحْرّنْ حين بقل المحمينون 
ويَعْضَب لِأَنْمَهِ سبب يَهُونُ. کان مزاجيًا ولَمّا يبل شد وكان 
عاجرًا عن أن يتصرَّر يومةٌ من دون جَدَهُ. 


کا 


الاک رانچ راتو کا الياكريك راک عا کت 
تَطْلبُ غيرَهُمء فَهُمْ أهلّك الذينَ اخترتَهُم وارتضيتهُم مما وَرِئْتَ 
عنها وعن شهوتها من ثروتها. كانث تريدك كبيرّاء فَرَوَتْ لك 
سيره كبارها. ولقد عَشِفْتَهُم وصَحِبْتَهُم وبْحْتَ لهم في الضرّاء 
بما تُكِنُ. ونت حين تين من حُزْنٍ ومن ضَيْمٍ نالُم أن 
يَحْرْسوكَ مِنْ عيْنِ وخَوْفٍ قل ومن شَرَهِ الدنيا على نفسها 
دين کا عا متلق ات علا وتم وابنِيْنِ منهما نَاجَيْتَهُما 
وها كنت تدري لِم يحملون في نفسها اذ الأوسمة. ولم تكن 

حصّةٌ أبي العباس (السبتي) أقلء وإنّ ما كانت سعْعَبّهُ في 
مملكة أوليائها أجَلْ. لكنك قلت في نفسك إِنّه أقرب «الشفعاء“ 
إليك ولو آذ جلا في غير آهل البي حل ركنت تفي الجن 
في الليل وتشتري سَلَامَهُم ببعض التعاويذ: تارةٌ بعد ركعتين؛ 
وأاخرى مَُشْدَلٌ العينئن. تقول لك لا تكله وافْرل الفائحة كي 
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عم قذرك ويكون لك السلاخ؛ وإن ميت أكثرء فآيةٌ 
الكرسيّ تَطَرْدُ عنك الأشباح. ترد عليها من قاع خوفك: 8 جلي 
اْرُسيني في جوفِك وامنحيني أُمَائَِك بعض وقتٍ قليل حتى 
الصباح. 
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في الصّباح تَجُبُ رُعْبَ الليل» تَخْرنُ كالخَيْلء وتَمْسَحُ 
الأمولل باحنًا عن يوم طائع لبطولة مُتَخَيّلَهُ. كأنك فارسنٌ من 

هير التي من زمن قريب تسكتك» منذ عرفت - بصوت الجنديٌٍ 
E‏ كأنّك الموج الذي يصب في بَخْرٍ لا اول 
لَه خَدِينٌ أسرارٍ أنت وحمْلّك ا فأنت تاره من آل 
البيتٍ وتارةٌ أنت جندت أتهاة اللامان مانا + ثم أَمْهَلَه. 
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الياقوث تقول له : اكذث على من تشاة .من نساء البيت ولا 
تكذب علي وإنْ شيت سلامة ريك الصغيرَ فلا تكذب. 
كدت عليها وع الجالساتِ متحلّقاتِ حول صيئيّة قهوة 
المساء في صحن الدار. يفتعل الشّجار كي يهرب من أسئلةٍ 
خصوصية. يلوذ بالغرفة والكتاب في انتظار عشائه السريع 
والفذجة على المسلسلات اللبنانية. پتابع «التائة» و«عازف الليل» 
مكلما يتابع دق جبران والمتنبي. تسكنه صورةٌ محمود سعيد 
ووفاء طربيه وهند أبي اللمع كأبطال شكسبير ويعرف تفاصيل 
حياتهم كالخبير. وحين يدل اليل ستاره» يعيد على الياقوت ما 
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رأى ويسألها المغفرة عن كذبةٍ مُنْكرَهُ. ته تضحك في سفورٍ وتصدفقهُ 
قبل أن تطلب منه لف اليمين: يميم ويقرأ الفاتحة فى نقسه 
أجد عشر رة للتكفير ٠.‏ 

کا 


لا مقامٌ يَطيب لها وهو عنها بعيد. تزور ابنتّها الثانية لأيام 
فتقطع الزيارة بعد سحابة أسبوع. تعودُ إلى حفيدها وعن غيره لأ 
تسأل. لها من الأحفاد ثلاثة عشر» لكنه الأدْلْلُ. وإِنْ له من 
الأمهات اثنتيِّن غيرهاء ومن الأخوات والإخوة عشرّاء لكنها 
وحدها الأحَرٌّ فيهم: سرًا في القلب وفي اللسان جَهْرًا. وحين 
تسافر إلى حفيدتها من ابنها تصحبه لأن سفرتها ستطول وصِبْرُها 
عنه لا بطول. واکان يقول: إن لم يكن لي في الدنيا غيرهاء فأنا 
ني بها عن الدتيا. وكانت تقنول: إن لم تنجب بنتي غيرَهٌ 
لأعفيْتّها عن السؤال عن غيره. هكذا كانا يفهمان بعضهما 


ويتناجيان بصمت. 


الباقوبك دولك وجي وإذاعته شريعتها شري وعاريذف 
مدافع تك حصون القيطات راان کي ااا وخرافاتها تملا 
الغيال وتضقل الرجذات لكها اريه كني رتاه وتلاحقة 
بالتحقيق كأنها شرطته. 
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بين امرأتيْنِ ترتديان الليل» يمارس عادّهُ في التلصّص على 
معدل الرجولة. يقِيسُ الفارق بين امس ويَوْمِهِ مثلما يراقب أرنَبّه 
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اة تنمو في حديقةٍ البيت. تقول له الياقوت: اخجل مما 
عل يرق في العرق وضرب الدموعٌ في مغلئيّه وعن عينئها 
يحترف الاختفاء. يغادر الحارة إلى بيت أمُهِ يومين أو ثلاثة» 
لكنها تبه وتعاتبه وتَصْمّح. هي هكذا لا برح طريقتها في رياضة 
رأسِه الصغير على عاداتها التي تقدّسُها أو تلبوسها ند الضصرورء. 
هي سيدثه المشهوره في نفسه» هي الصبورةٌ عليه حين يختلط 
اه ا EL‏ من أن قيس الرسولة. ء. رقا عل 
من أعباء الرجوله. 
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في المساءٍ القريب من أمسك أغنيةٌ ترميك إلى ذكريٌ 
قديمّهُ: طفلاً كنت تَلْهُو بالمكان المُطْلَق ويلهو بك الزمانٌ 
وأنك بسو أو ترو إلى كلماتك امرأةٍ حميمّة. كان الذي فيك 
لا يطيق التصديق أن أبطالٌ جدّتك من ورقٍ دقيقٍ» وأنَّ لوجْبَةٍ 
اعتكافك اليوميّ فائدة عديمَة. لم تكن واقعيًا على رغم نصائح 
أمك» .وما رتل العارفون بوهمك من الأهل والجيرانٍ من 
رسوم الحقيقة. وحدها جدتك في الليل صدَفْتها حين رَوَتْ ما 
رَوْنَهُ وکانت الف زا سر ومنذعيًا وطريقة. ايتكائر الآخرون 
أمامك كنجوم السماء ليلاً» لكنهم عنك توق حين 2 
بغربك مثلما يختفي في ليلة عرس وجه العشيقّة. وأنتٌ 
المدجُجٌ بجكمتها ويَسْمَهاء تقول في نفسك: رات جني 
كنت مدرستي الوحيدةٌ في يومي فلا تُقارقيني ساعةً تس أو 


ده 
دقيقه. 
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کم مره ة داهمة السؤال الأذكر: ماذا لو أخذها القدر إلى 
المقبرَه کجاراتِ دن ما يوم بين أذانٍ فَجْرٍ وظْهْرٍ يوم تَخَيّر 
الموثُ فيه من الحيّ أخْيرُه؟ يدفن السؤال تحت تراب صدرة 
لعل تنبعث ةرا الإمكان» يتفن الأدمان على الهروب 
المنظّم من أسئلةٍ في النفس مَضْمَرَة: دترا برك من ورای 
خاطرة فاع وهو رتب لكو قنطةة . فلقد أَجْبَرَهْ حب الياقوت 
على حمايتها من حين يَعْلّمِ الذي ينبغي أن يعلمء ولقد أنذدة 
خوف عُريزيٰ من قادم أرعَدَ في السماء وفي اليل أمْطوة: 
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لم بعد لأي» أن لينين ما كان أؤْسعَ شعبيةٌ ولا أعظمَ 
ما من أبي العبّاس السَبتئي. أمامّك الشحاذون والعميان 
وَالمُمعَدون: اسألي في الآأعر إن ساورتك الظنون. E‏ م 
تي الطباحء وفي المساء حول الضريح تَرَاهُمْ يتحلقون. تَعَوَّدْتَ أن 
ُحَرّرَ شعورّك بالرأفة نحوهُمْ من ضَعْفه الإنساني. وقي نقسك 
كنت تقولٌ: هؤلاء عنواني» وحصّتي من شعب قديم ورنَتّهُ عن 
أهلي في مكاني. وكنتٌ جب من آشر ذلك الراقد تحت اة 
الخضراء ورال هل كان يدري أن الفقراء أكثر وفاءً ممّا يظن؟ 
يرف الققراء امل الكرامات إلى اغلىء ويرفسيرة الاكف إلى 
السماء ويرتلون ما تقول السماء لشعبها. وأنت أيّها الراقد بينهم في 
مساحةٍ بين الساحة والمقبرة القديمة لا تسمعهم» لكنك تغرف 
أنهم يرسلون إلى الأعلى رسائلّهم. وأنهم قد يحملون الألم إليك 
يومًا عساك تَمْسَّحْهُ بشفاعةٍ سحرية يئشقٌ لها الفضاء فتنزل على 
جراحهم قطرات الرحمة من هناك. ما كان أَبْعَّض الوسطاء 
والشفعاء عندك يا ولي التوحيد؛ لكن الفقراء انتصروا عليك 
وأنزلوك شفيعاء وأُوْتَقُوا على شبابيك ضريجك ما عَقَدُوهُ كي 
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تَحُلَّه. فاغفِز لهم طيبوبتهم واغضٍ عنهمء فأولاء شيعتّك وحزبك, 
وان تیم في النيات: وحزبّك في هذه الأرض الصغيرة أك 
الا ات يَعْمّر عمرانّه حين يصيبها القحط ويغشاها الخراب. 
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سه كقررًا أن الفقراء يجهلون طريقّهم وأن الأشياء تتطيها 
يد الفوضى. ريما كرون العندقة قائوثاء رما يكوة الجَهْلُ 
فت لكنّ الأوكد أن الفوضى ذاهبةٌ إلى حتفها غدًا إذا انْدَاحَ 
الصّمت. الفقراءُ وخدهم يخسرون لانهم يجهلون ما يَعْلمء وهو 
یلم عا لا ملسو تلم أنهم لو غلا بعش ما بقلم لوقعو 
ُؤسَهُم إلى الأبد» ولَبَدّدوا يَأَسَهُمْ شر بَدَدْ. شي قليل ينعم عن 
غَدِهِم: أنهم لا يعرفون الحقيقة» وبينهم والحقيقة شير واحد من 
حركة. وهُمُم مُفَعَدَون أو مكفوفون أو على سطح الأشياء 
يتحر كون حين يشمّون رائحة خبز المساء المحمول في سيارات 
«دار المخزن». وكان المساءٌ في نفسيه أحْرّن كلما رَآهُمّْ يتسابقون 
على أقراص الخُبز في باحة الضريح. لو جَاعُوا الليلة كان 
اخسن من يدري » ريما فكروا في غدهِمم أفضل» ريما صار 
المستحيل عتدعٌة أليْل. وكان يقلّب في رأسه الأسئلة كَمَنْ بقلب 
الجَمرَات بین . كثبان الرّماد في الكانون. وكان كالمجئول يغير 
الدلالة ااه العااى و الفضاء عن غانود 0 
فراش N‏ فر رأث لس لباه الاي ا 
يُجِيبٌ» فلا يأتيه غير صدى النداء العميق فيه بعبدًا كَصنُوج 
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إعلان الموتٍ أو قريبًا کأذان الممغيب» ويصوّخ فيه الذي في 
أوقات الشِدَةٍ يعتريه : ؛ کی إن كنت يلي أو إلبك على .يا قريب 
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الغربة في الي عن الغربة عن الح أقسي. ما ألد الهروت 
من مكانٍ تَضِيقٌ به وبك يَضيقُ كي ينبعث المعنى فيك من جديد. 
لا الأصدقاة الندامى تُطيقهم ولا دقف البيت وحدية الْجدة 
يُغريك» ولا الذكرياث الماضياتٌ في الليلة الباردة الظّلماء تُدْفيك. 
فما الذي» إذن. يبْقيك جائمًا کالصّنم بين هذه ا 
العدينة العييقة؟ شي ما فيك ينر أو يتصيّر وأتبث عن أل له 
راض» تاتب بعية! فليا عدك عي اسح فر المالرق في 
يومك وتُوقِدَ الشمعدان. يومٌء يومان. يبْقيانِ على الذي يَهْرْب من 
سرك فى العتمة وتو ان مهرجان الأسفلة.. وتران يعدا سن 
مكرك فاق كي تعيد بناء صلحك مع الأشياء والأمكنة. لا تْطِل 
تقاءك فى ها تنك عثلفه فان تنك اق وإن جكاتك شك 
وبحت کا للمالوف. أنها المحذوف مق قائمة الاطمتنان* خد 
نفسّك وارْحَل: عئْك ارْحَّلء وعن أهلك الأقربينَ والحيّ وعن 
الأجمل من بنات الجيران والحَمّام. سوف تُصَّادف ناسًا آخرين 
وترتجل السلام على الزمن الأوَّلُ. ارحل؛ ولا تأخذ شيئًا ممّا كان 
لك غير قصيدةٍ كتببتّها أمس وقلادةٍ عليها رَسم مطرَقةٍ ومنجل. 


ويَرْحَلء إلى بعيدٍ الزمان يرحّل» إلى قريب المكان يرحل. 
مائتا عام ومائتا متر تكفيان كي يغادرَ عصرة والحيّ» كي يبدل 
الذي ها دل مائتا متر تكفيه كي يكتشف البلد خارج زنزانة 


Vo 


النصّء كي يبوخ الجَسَدُ بما يُعَذَب. شمعتان وتَهْدانِ يُتوْجَانٍ اليل 
خارج الحَيّ. هو اللحم الحيّ ينبض بين يديه خارج الصُوّره هو 
لعبّةٌ الخيالٍ الشّريدٍ وقد تَرَجُلْ فأطلق في التّفس دفئًا واقعيًا 
كَدِفْءٍ الشمس في الصباحات الشتَويّة. أيئها الأنامل المخمليّة: 
ماذا فَعَلْتِ الليلةً بصبيّ خارج من فة قصيدةٍ غزليّه؟ هل كانت 
طقيرة هُ شَمْرِها الطويل غير مُعَلْفَةٍ ِن حصادٍ الجاهليّة أو حبل 
مشقَةٍ قصير لشنق «البروليتارِيّ' الصغير؟ ويرحلُ قليلاً عن حَجَلٍ 
لَازّمَهُ طويلاً» ويستغرب في نفسيه كيف يَهْجُرٌ الخوف قبل 
الخجل» كيف تكرن نظرة المرآة آحَد من نظرة العُخْبر وق 
كيف يكوت أقربٌ إلى حريق أنفاسها ومن قُرمُرِيٌ العيدين أَهْرْبْ: 
ما أصعبّ أن يستسلم الرأسٌ لخداو فيه بطخت وما أظيث ليلا 
طويلاً تَحَْلّه الأحلام وتَنْهّبُ. ويَطْرَبْ لخدو المليء بالأحداث: 
مِن فتح إيلياء إلى سقوط قصر الشتاء. ويرحل إلى تاريخ مَن 
صنعوا التاريخ» يُصَادِقُهمء ينادمُهم» يودي اليمينَ أمامهم بأن 
يكون ما شاءوا لَّهُ أن يكون. ويرحل قليلاً عن حيّهِ كي يرحَل 
الح عنه قليلاً فيكون. ش 


AY = 


لسبب يعرقُة» انقلبٌ الضريحٌ إلى ضِدهِ وبات يُقُرِقَهُ : من 

بر رَجُلِ مضى إلى مقبرةٍ لأهلٍ الحيّء لمعد منهم والرًاجلء 
الكشيف والبشاض. جميمًا خُيروا في ذلك المكان الموجش 
المخيف. كم کان يُطيب له العذلذ يذلك الشتعور اللطيف نوهو 
يَمْضي في خشوع إلى مقام السّيّد بعد تأديةٍ واجب الوضوء من 


كلا 


تاقورة المسق بالا أمام الحَضْرَةٍ الخضرا: REE‏ 

السَجَادَةٌ إلى البعيد محمولا على صلوات لا تنتهي. كم كان 
بشتهي شفاعة الراقد تحت القبة أمام الله كي يغفر للطفل الصغير 
ذنوبَهُ: هيامَهُ ببنات الجارةٍ وخداعَةٌ للمعلّم ي الد 
كان لا يُخْطِئْ موعدةٌ مع الجماعةٍ؛ يَخِفُ إلى م صَّحْنِ الضريح 
والخَطْرُ على أصابع القدميْن يكادُ لا يلْمَسُ الأرض التي تشب 
تحتها سرا أبيفن شمارا فيل لَه مالك كان يفل ذلك فى 
الحديدة» فل لا طقل من قبل اذا افدر ليس يدر لاا 
كان الول في رأسه أيشن البشرة كصورة جد لمي المعلّقة على 
جدار الغرفةٍ. وحين يُنَادَى للصّلاةٍء يَرَاحَمُ على الصف الأول 
ويعْلِبُهُ الرَحام فيَرْضَى بما يَرْضى به في الختام: تقبيلَ يَدٍ الإمام. 


اما كان أبقاك أيها الضريح غير هذا الزمن القبيح: صَارَ 
تقول. وان يكفيه أن تمر بقرية: حتى يفيض غَيظا من مشهد 
الفرقُصاء: مادا يقعل الجائمون هناك على باب المسجل؟ كالقطط 
على حامل فضلات الطعام تَحُومُ وكير الصمت بالمُواء يفعلون. 
ويزدادٌ غيظًا حين يراهم يتسابقون إلى الْيِقَاطٍ يات الأغنياء. أيها 
الأشقياءة أفيقو] من غببوية الفاقةٍ وعويلٍ الأمعاء وتنصّلوا من 
صورتكم قليلاً كي تُعْفُونَا من قصيدة رثاء. 


AT = 


ما أَعُْربَ هذا الحيّ مِن المدينة الغريبة. تبحث عن آي شيءِ 
جد كل شيء: افر والجسات» العطون والثياب» الكياض 
والخِرَاتٌ. التّعاجَّ والذئاتث. في کل درب بُعْيَةٌ وسَرابٌ: إمرأة 


VV 


لإإغراء وأَذانُ صلاةٍ مُسْتَجَابُ. وفي سوق أربعاء الحيّ بينَ يديك 
ما لد وطات: مات العيد؛ ة 0 النذيدة: ورواياتٌ 
الحكواتي» رخلراة ييل اللمات. في الح ما تشنهي: الدعاة 
والتدفاة والسمار» وأغنية في أصوان مُقرئينَ لا تننهي. هناك لا 
تصدّقٌ ما تراة العينٌ : ضريحٌ يدشر عُرْفَهُ في أرجاء المكات وخمرة 
مُخَزَّنَهٌ على أطراف الليل. وفي «الرَّاويَه؛ لا تَعْرِفُ الطريق إلى 
الهاوية. دل مِن «باب تاغزوت» مُحَاطًا بأطراف الْشْيّاءِ اة 
على ستان الحديد وبأصوات باعةٍ أضاعوا يومَهُم في الصراخ 
على المستحيل. ماذا ثرا ی لبا من أحران اليوم القّليل؟ 
تَدْلفُ يميئًا إلى «المُجَاذْإِيّه؛؛ لَمْ يى من رائحةٍ الجلود فيها غير 
رائحة جلودٍ آدمية فاضض العَظْمٌ عنها مِنْ شقاءء ومِنْ بلاءٍ ضاعث 
من سيرتها الحروف الأبجديه. تفعطف يسارًا على ظريق تَعْلَزةُ 
الشموع وتَْتِلُ روائِحُ الكيف وعيون سك هن فوق لتحت 
وحصي خطواتك نحو الضريخ. وفي الفسحة بين المسجد 
والسّيّادِ ساحةٌ a‏ بالذي لا يَحَدَ: الكفف؛ والمُفْعَد 
وَانشحَافٌ والشكوة؛ والتشرئ» ونائعة الهوى»؛ والنشًالء 
وَالْقَدَادُء والثَّاتُ الذي يتتظر عشيقتة» وصريه رابات الآوينَ 
إلى حِمَى سيِّدِهِمْ مِنْ لسعةٍ الزمان: ؛ بسنا عن وغيف ع أو علعةا 
في أمان. لا شيءَ في هذا المكانٍ يَأَخَدّك إلى المكان. هو 
المُطْلقُ في فضاءٍ ضَيّني تُسَيِْجُه الحيطان. هو المدى المفتوح 
لشخب صغيرٍ من اللأيدان. هو الذي تراه في ما يَرَى اليقْطان: هو 
المهرجان في عنفوان» هو الدمعةٌ في التَّمْعَدَانَء هو طلاء الليلٍ 
على السدرات عر الال بلسلا فى اخ عو اباس اا 


VA 


كأَفْعُوَان. هو العتوان وَالرْمِنٌ الذي كان هو الطفولةٌ والرجوالة 

والكهولةٌ وهو الماضي يُنادي فير ند الصدى الآن. أيها المكان. 

ع ذ إلى مكانك والزمان» ودُلّي عليك مره أخرى كي لا تضيع 
ع اثائية وف ذكراك التسيان: 


کے 


ما تَخَيّلْتَ أن يكونَ للسياسة مكانٌ في هذا الحيّء واف 
تَحُجَّ فيه الناس لغيرٍ سيّدِ الضريح. لكنّ اتراك حدّئوك عن 
كائنات أخرى تشبه الجنّ: تختفي في الضوءٍ وتنبعث في عتمة 
اللیل أو ین لا کد شما بين خلال الناقلة, أدركث ی اتمم 
لا يُشْبهُون أولئك الذينَ يتبرّجونَ على الجدران وتملا صوَّرُهُم 
حيطانَ الحارةٍ والميدان. كمْ كَرِهْتَ ابتساماتهمُ البَلْهَاةَ وأناقتهم 
الْمْصَطئعة؛ مثل بَبّكَاواتِ رَطيناتٍ بَدوًا لَكَء كَقِطَطٍ عجفاواتٍ 
تَمُوءَ حول المائدة. وما الفائدة - تقول في نفسك - في أن تكون 
السياسة فصلاً في كتاب التجارة؟ وما الفارق ‏ عند من تضيق 
بهم بين الخطابة والدعارة؟ نُخْلِي سبيلَ رأسك كي يتخيّل 
غيرهم ممن وصلتك رياح صِيتهم وأغراك خَدَرُ أسماء مَنْ ذكروا 
لك في قلي من العباره. بُغويك أن َرَاهُم؛ لكنك تخشامُم 
تھی اک ان رتل الققيم وکال کی ين اين 
الطريق إليهم؟ فتأتيك أجوبةٌ طائشة كر صاص جُنَّ في حرب 
مستعارة بين جيشيْن مُدَحْجِيْن بالماضي. ولكنك لَممْتَ عن نفيك 
داض حثّى ری نضًا قَرَأنَهُ يمشي على قدميْن بلا حْراس. كذلك 
قال إمام الكادحين في بلاد البلاشفة وتعلّم من حكمتة الناس. 


۷۹ 


ايها الوسواسن! TVG‏ 
عا ا عه الطل وض المزيك زف 


Af = 


بين الأغنياء والفقراء ف تي الحين شغد فريذ: ا 
من الحِبْطَةٍ والكِسُرَةٍ والمتَاع» وأكف والسنة تضرع وتدعو 
بالمزيد: لا فقيرٌ اغْتَنَى في هذا المكان» ولا عدي جار عليه فيه 
الزمان. يتعادل الفريقان في التَُصِيس؛ وك هيا درف الثاني 5 
يجيت كأتهنما توأمان للمعنى الواحد في الوجود: لا شيء 
حفط عفنا أو نكر أخرق أو يودّعهما على الحذود. قبيلعان 
اتنعان أو طبقعان أو جُيُشَانْ لا يشتيكان» فبأيٌ دليل» إذن» 
تكدباق؟ إن زرك أن الان ماما هنا E‏ الكلام 
والرغنيف. وإن داهمتهما الأحران يونا وكان كنت أو فقدان؛ 
خلت ما یما ای من شؤرة الإخوان. ايع اللو والزراية 
والهوان» إذن» وأين الحِمَّدُ وشهوةٌ العِصّيان؟ وأين متراعك 
الطبقئٌ أيها الرأسُ الصغيرٌ المحاصّرُ بالنصوص والمُدَجُجٌ ب 
«البيان»؟ وماذا أبانَ بيائك الشيوعيٌ من غموض التعايّشٍ بين 
الحصير والحريرٍ» وبين الفائض والجرمان؟ في الحيّ 58 
بدي ب بين الجياع والمُتْرَفين؛ فماذا أَعْدَدْتَ للنازلة من أسئلةٌ 
إذن» راذا انث آمام شِدّتها من الفاعلين؟ هل سالت أل 
الحيّ يا ابْنَ النصوص عدًا لست تلم أو تَفْهَمٍ من أا“ 
عسى اللسان يُنْصِح قفا استقخقة «البيان». وقد تَوَكَبَ: راسك 


م 


بابد قراج الالمانيٌ العُلْتَجِي في المسألة» رتفي بات سط 
را باعلا عن جواب لبيل فالعلمٌ عندةٌ والشك فيه هر 
المَهْزْلَهُء مَصْيَدَةٌ تُوقِعُ فيها ظواهرٌ الأشياء والواقعٌ مَرْبَلَهُ. وتَقُول 
إن التاريخ يُصْئَعُ من عَرَقٍ وتكرّرُ ما تقول حتى لا تَهْرِمَ يقيتك 
الأسئِلُ. في الحيّ صُلْحٌّ بين الذين يملكون والذين لا يملكون» 
لكنك ترمي برأسك الصغيرٍ» يا صغيري» إلى المِفٌّصَّلّه. 


- ۸٥ 


أكثرٌ الناس» في يدي بَلعَبّاس» يعيشون على الضريح. لا 
اقتضاد ولا تجازة غير ما تجرد به القبّة الخضراء أن تققد اله 
الأسواق. ما أكثر ما ضاق العالَّمٌُ هنا وما أكثر ما القلبٌ ضاق: 
من حظ قلي في الحياةٍ ومن شد الإملاق. وما أقل البضائع بين 
أبدي. الباغة والزُوار : شَمْعٌ وبَخُورٌ وتينٌ وحلوى للذباب وأثفال 
للكباتك ومصاحف صغيرةٌ وكات للادعية والأذكارء :وما تى 
من المكان دكاكين متفرقة للمعلّبات والخضار. على الجنبات 
يتوزع الشحاذون ويتكاثرون حول المزار كالحشرات ويّضيق بهم 
العُميان والمُفُعَدون فتندلع المشاجرات: «هذا الحيٌ لنا ومن 
وهب سيّدنا الذي بيننا في الضريح يُقيمء فُمَنْ ن أتى بكم إلينا كي 
تنازعونًا مالَنًا وحدنًا دون سِوًانا ولوا رقا الموقوق إلى عق 
عَمِيم)؟ ويتعوذ الشحاذون من شه عيون لا تُبْصِرٌ ومن صَلَّفِ 
العاجزين. وتشتعل حروب اللسان البذيئةٍ بين قبائل المتسولين 
مدن بولك لحل في برئتات الزائرين. يتفرّج الصغار عليهم 
ويضحكون. يوؤجٌجون القتال بينهم وعلى المزيد يتواطأون. وفي 


۸۱ 


أيام العيدء يشاركونهم لعبة التسوّل كي يستفيدوا من فائض 
المحسنين. هكذا أيام أهل الحي مع الندرة والشظف تمضي 
وأحوالهم تكرٌ وتقضي مقاديرها. 

في الأربعاءء > على مدخل الحيّ. ا «(باب 
تاغزوت»» تقوم القيامة. يوم حشر هذا اليوم الذي ظول قبل أن 
يَبْلُعَ عند المغيب خِتامَة. . هناك تكتشف تجاراتٍ اخرئ لر 
والجسد هن بن الآلرج والتاريل والسزر. الآمين حي ونب الثار 
«اليتيم" المُعَدّ لتحسين المَنَامَهُ؛ ولا بَأمن من خَلْطَةٍ عطًاز مني 
الزوجَ عن التحديق في زوجة الجا ها أغرت ها تاوف ا 
في هذا النهار: المساوماث التي لا تنتهي بين النساء والباعة» 
والمشاجراتٌ التي تبدأ بعبارات الدعابة: والععايشن + الق ين 
أغنيةٍ طائشةٍ ونهيق حماز. ما أضَّيّقَ ذلك الإطار الذي تحشر فيه 
الجحافِل بين بوابةٍ تُغْلِقُها عربةٌ محشورةٌ بين رذْفيٰ امرأتيّن 
فائضتَيْن ونهايةٍ ساحةٍ مستسلمة لحجيج الرُوار. وما أصعبٌ 
الاختيار بين أن مح لسك من مشهد القيامة قَتَسْلّكَ للبيت 
الطرق ال اة وبين أن تح رَ العَيِنَ من قيود النظام الأبديّ 
فتغسلها بهذه الفوضى البشريّة. 

في سوق الأربعناء؛ يدخل الحيّ في زمانٍ قديم ويُعيلةُ. لا 
المكان مكائة» ولا الناس أهْلُّهُ ولا الشوضى التي جلف به 
مدرالة لكنه يعیشه کاله زمانه؛ کان الذي فيه فده ه الذي عليه 
يذل كأن أشياةة من أرومَيِهِ: ما يَزِيدُ عنها من الحاجة وما يَقِلَ. 
هكذا يوم الأربعاء مشر على ما لا يُمَلّ: ریگ يَرْحفُ على 
المدينةٍ وماض على الحاضر بُطل. وأنت» لها ال كوه 


AY 


بكومونة باريسَ» ال ٠‏ أن الحغر؟ وأ ين الاقتصادٌ والطبقات 


والصراعٌ في هذا المَّمّم؟ 
Al‏ 


مُقَدُمُ الحارةٍ أعلى رموزٍ السلطة في الحي. يمشي بَخْيَلاءِ 
والتاص تتبعف والتّحَايا وعباراثُ الاطراء تماق خَطْوَه . ما أَوْسَّعَ 
0 ه حين يتاج إلى شهادةٍ احْتِيَاجٍ أو سَكَنْ :وما اج صو 
حين يخن في وجه السائل بُوْمَُ. آما القن فاد بره أن يدها 
بعينيّه | یکن بالبناء شا كان يكفيه الرغيفف حين بدأ نائبًا 
لمقدّم الحيّ الأكبرء ثم بات بعد الترقية مِلْحَاحاً يطلب أكثر. 
قطعتان معدنيتان تكفيان إن كان الدافمٌ عسيرَّ الحال؛ أما يَسِيرفٌ 
فلا يضيرُهُ أن يدفَعَ ورقةٌ وحدها يُستحقٌ أن يُنَالُ. ولا محال عندة 
إن دد بخدمة لقا سد الأو عو - بعد الشيخ ب اواس العام 

لكن الشبخ بعيد عن الحارةء وصِيئّة في الناس أشَحْبُ وسيرئة غير 
ذائعةٍ في البَلّد. . وما من أحا يَجْرُوُ على أحذ في حضرة المقلام غير 
أن يكون من الزبانيةٍ أو أَهْلٍ المَدَدُ. كلما کے يد بي بين 
أو شاممًا أو عابئًا أو ما شيت من الخيالٍ في التصوير؛ ؛ وكلّما 
سمغت يتحدث» بَعَتَ في نفسك الشعور بالتقدير. - صوثٌ رجو 
ممسوك لا يشطح فيه لسان مادام الذي قرول محفوظ الييان. لكنه 
في لحظةٍ يتبدّل فتحَظ العينُ والفُمْ يُْغي ويَنهَدٌ البنيان. والويل 
لك إن تفرب أو تَصْحَبُْ أو تلعمس منه الأمان حين وَطْائهُ على أهل 
الحي تشد ويحشاة الأعران. مقدّم الحارة أعلى رموزٍ السلطةق 
والسلطةٌ في الحيّ مخيفَة كالمقدّم والشيخ والخَليقَة. 


AY 


أت ات 


ليل العياسية يَعْمُدُهُ السّكارى. يتكاثرون كالطحالب» وفي 
أيام الشتاء أكثر. من بداية سور المقبّرَةٍ تشم روائِحَهم وعثد 
عطفة جنك السور - وقد کا طريق ال علي ليساب 
تواجهُهُم ونَدَع رأسّك ينحني قليلاً حتى نُطَمْيَْهُم إلى أنك من 
أهل الدّار. كنت في الماضي قاف الور فتعوة للبيتة: ياكة! 
قبل أن تلعب الصّهباء بالرؤوس وبتٌّ تأتي متأخرًا غير آبي بما في 
خواطرهم يَجوس. لكنك ظللت تَؤئْر السلامَة وتجتنبٌ الملاسنة 
والصداما. وكنك ترق لهم في لبيك وتم في غير جنيك 
قَمَا يّليق بالرسالةٍ أن يَحْملها التمالى وهُم عن عبيِها نِيامًا. كنت 
متهم ترجو ربك مُلْكَهُمء قْصِوْتٌ تُشْفْق عليهم وتُعْرض قليلاً 
عن الملامَةُ. لكن حقدًا فيك يَكَبِرٌ على تجَّار الخمرةٍ من أهل 
الحيّ كَحِفْدِكَ على تجار الكيف. وكنت تسأل عَمَّن يتوج هذه 
العصابة على عرش الليل ويحمي سلطانها من مظلومية الأهل. 
وكنت تضحك من عجز أبي العبّاس عن حماية حرمةٍ جدارٍ 
مرقده من غاراك العتيولين؟ كنت تَعْجَب لذلك الك :والفرٌ بين 
السكارى والتصّلينن ورخف الأزلون ليلاً وقبيّل الفخر 
يتسحيوة» وبين التصلاة الأولى والخامقة: تظامر الكاثرة 
بالملكية: الضريحٌ لَهُم وصَّحْنّهُ وبِاحَتُهٌ والمسجدُء وقد يكون 
. فيهم مُتَهَجَدٌ سيَخْلَعُ عنه رداء المتببّل كي يُعَاقِرَ صاحبة اللون 
الأحمر بعد آخر ركعةٍ وتحيّةُ. وكنتَ تردٌّدُ فني نفسك: هنا 
القضيَة» حيث لا قانون يَسْري ولا تستقيم جَدَليةُ: نين السكرة 
والحضرةء بين الخَمْرَةٍ والركعةء بين الكثرةٍ والزّمرةء بين 
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العبّاسيّةٍ و«الْمَجادليّة'. شَعْبَانٍ وعقيدتانٍ وتجارتان يتعايشان تحت 
سقف شن مکان هو من الماضي الذي عن ماضيه لا يَتْمَطِعٌ 
وبينهما حاضرٌ يَْبَعٌّ في نفسه كأنه من المَوَّاضي أشبة بالبقيّة. 


-88- 


كأحياء الرجال السبعة» تَسَمَّى الحيُ باسم أبي العبّاس 
اللي فن بالباسية حيئا: وبالزاوية حيئاء .وبالزاوية العباسة 
في أغلب الأحيان. حي بشم على ضري ويقوم عليه الضريحٌ 
وتقُصده النامُ من كل 35 عميق. وديعٌ في الليل وهادىٌ إلا من 
أصوات السكارى رصياح الدّيكة وسرت اراو تلد نسب 9 
عرف الى في النهار يضجٌ بالكلام والناس, وأذعية المضولين.. تدالك 
إليه من «باب تاغزوت»؛ ومن باب تَاغْزَوُت تخرج منه إلى الدنيا 
أو إلى مكان يحرّرك من الزمان وسطوةٍ المدافنٍ بن من 
عرف الحيّ» قَصَدَهُ وعليه دمن فيه شفاءٌ للسائل وخبرٌ للمحروم 
ودواءٌ للعليل. فيه المذاق العذبُ للفراغ المطرَّزٍ بالكلام المعبٍّ 
في وار اللسانء نكهة التاريخ خ المخثّرٍ في خابيات السوة برتكة 

في الليل. فيه جر الأشراز وخوف الصغار على غدهم. وفيه 
التعايش اللي لا يفوي بين الممكن والسعهل» نا اعد انه 
طالباً ولم يجَٺُْ» فهو للا کان كالأذنِ للصوتٍ تُضْغي. وما 
أحدٌ رماهُ بالعَيْب فلمٌ يصب بما ليس يبغي. هو حييٌّ الوليّ الذي 
دَانَتْ له القاماث؛ وَعُرِفتٌ عنه الكرامات» وقدّمث له الزعامات 
الكِسْوَّة والتّدّور تَجِلّةَ وتقرّبًا والتماسًا للتَصْرة في الانتخابات. هو 
للجميع مِنْ غير مِيْذٍ وحَيّف: لِلْجِلَّة الكبار» للسّفْلَةٍ وأمْقَاطٍِ 
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الناس» للقُرَّاغْ ملاو بالنميمة فراغ النها. كل شيء هنا - آي 
ده د ق الكت والفعلية: والتأدّبُء والتَبَتّلء 
والتأمّل» والتشمل ؛ وَالتَّجَمُله والتجارةٌ في الأسراز. وکل شيءٍ 
هنا كثماة: العقوى» والتجوى» والتّلوىء وخَلرَى لسان الجازة 
فاق عل كت فذاق الأركاث: والجدرلذة» والارقات. 
والأخذانء والغيلان» والأشياء هنا بميزان: ما مضى» وما سوف 
8 وما خَلَّفّه الدهرٌ مما كان. حي يَفُوح منه عِطْر الروح 
يَحنْقُهُ المكان والذينَ فيه من قديم الزمان. 


بي العباس مل من دموع ودعاء. يستوطنٌ الجَائِينَ إليه 
من بعيلو يجيئون ويسلَمُ أهلهُ الأقربِينَ للسماه. شعْبهُ قد من صب 
ومن دَهْرٍ عنيد» ول إلى صرحَةٍ موجعَةٍ دوت في اا عرشة 
قر : مه توصي وای را ره وفيه يَخْتمْ ويِحْكُمٌ رعيّةُ من 
عجين الشقاء. طَيْفْهُ سَخِيُ الحضور في الليل» وفي النهار دليلٌ 
ا الهُوِيَّةُ. له الوفاء والولاء والجِبَاهُ 
الراكعةٌ في الصّبّح والعشيّة. له كِسْوَةٌ ثري نَذَْرَ التُدّرْهِ وعليه 
فلات فقراء كثر. له الصهيل» له الهديلء له القُربان» وله الذي 
ما كان ولا شَّهِدَ الزمان. . 

يا أبا العبّاس. على قِرُميد ضريحك الحمام» على جَمِيلٍ 
ذكراك السلام. 
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بابٌ القراءة 
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اقرا ففي البدء كانت کل وأنت مع القراءة تبدأء ومع 
الحروف تبدأء ولا شيء في الدنيا يکن من دون كتاب: إليك من 
الد #تاقط آر دن الانسان تخیر ا يا عاشق اجرف يا 
مَرَدُدًا اسمة : كَمْ من نبي بك مَرّ نرك بين يديك وصاياة» أو حَمَرَ 
في تِيهِ رُوَحِك اسْمَة. وكمْ من شاعر أَلْقَى عليك قصيدةٌ لم يَخْتَرْ 
قافيتهًا ولا اختارٌ في هجائيّيها خصْمَة. فاقراء ا 
ما مَلَكَتْ يميئك وما خَِرَتْ شِمَالّك» واقرأ بلا حرج أرقام حظّك 
في عدم ما كنت في السماء شَمْسَة. اقرأ كثيرًا ما لَّمْتَ تَنْظِرُ في 
الى ء الطويل إلى نومك خُلْمَة. اقرأ اسْمَك المُنْصّرِمٌ في أمس مس 
تضرع راقرا ينك الال من افو رت ارا ما سرف 3 4 
من الأشياه وما سرف تقل عليك الكلبيلة جلت راقرا حبك على 
العالم حينَ نَفْسْكَ تَعْضَبُ منك ومنه جَهْرًا ولا تَنْسَى أن تقرأ في 
الح سلا وافراء اقرأ باسْم ربّك الذي خَلَقَء ورل باسُم قلبك 
الذي حمق اسم اليتامّى والسائلين والمحرومين» واسّم الذينَ 
على صليب السؤال مصلوبين. اقرأ كتابٌ الروح المُحَاصر بِالخُمُدُء 
فأنتَ وَحْدَكَ في هذا الصقيع توقِدُ جَمْرَ. 
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تقرأ حين تز عن الكلامء حين يحل السؤال الرأمن 
ويمتنعٌ الجواب. تُثَفِلُ يِل الفَمّ قليلاً كي " نَم سحابة فَتْمْطِرُ على 
عيئيّن عطشاوين للحرف. تلك طريقةٌ في الغذاء أذْكى. الكل 
وحدهٌ يستَئفِرٌ الأذنيْن؛ وأنت لست كَلْبًا ولا ممع موشّح كي 
مين لبا ان يطل عاك الل أن عن اة الجر من 
حضارةٍ الحرفٍ أنتَ في بلاد سُومّر وكهوف اليمن وما حَمَلٌ 
البرير من اسوار الماضي. أنث مين بلاج الأسشار والكب 
المقد تة ومن معجزاتٍ اللسان َتنك البيارقٌ على أحصنة الريح 
مرفوعةً أو مُتَكْسَُ. من كثبان الشعرٍ في الصحراء ومن حشائش 
رواة الأيام جنت كي نعي ظلال لغةٍ فيك تتخمّر كما النبيذ يرقد 

في الجرار ویار ومن پساتین الشام وحدائق الأندلس يعنت 


أ -؟ 


كي تيد الجواب عن سوال لا اً: لِم أرَأ؟ 


ت 51ت 


إقرأ را من وسشة الصمث ومن ع افر لأسو 1 واقرا كي 
صارة لوت الماسي وقتطحي طعا لا يما واقرا نا تناد : 

شعرًا ونثرًا وفكرًا واقرإ المكشوفٌ والمُّحَبًاً. اقرأ تاريخ القدامى 
وتنك التدامى» دروس الحروب والحضارات» وتعاليم الأنبياء 
المخذولين من لهو شعربهم واقرأ ما قالت السماة لأهلها في 
الأرض وما حَفَرَ الشعراء من آثارٍ على الأطلال. واقرأ وصايا 
المفتونين بأسرار الصحراء وما رك المُحَلُ عليها من الأحمال. 
اقْرَْ الأقوالٌ التي في كتاب النْفْسِ تَسْمِقْ ويَسّاقَطُ منها ما تدده 


no 
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ريح الشكال. واقرأ ما تستطيعٌ من آياتِ الجمال: في 0 
والوردة» والقصيدةء وما في الخيال من مخزون ذاكرةٍ لا 
قد اقرا ما يَسْهَدْ على ما ترکٹ في المد برجلة الاتساة 
من الحضارةء والئضارةء والعبارَةٍء والتجارةء والخسارة 
والعتفواق. 


لا شيء أتقَى مي الكرف في القلب وبين جدران الذاكرَة. 
قد يذهب الماضي عنك في ضَّجَرْ 1 
اا أو يَتَحَطْفُهُ كي يره في موكب فن المعتى والصضرر. لا 

شي يبقى يعد أن يتصرم شك سوى التقلب في تعيم المُفعة 
الحانيبة: أن كوا مطحتين أن علا او سين او سا تلقث 
تمتك من النصوص النادرة. لا شيء يَبْقَى بعد أن يَفِيضَ يأسّك 
عن حو غير أن شرع نافذة على على المعنى وتعيد للكلمات تَكْيَتّها 
الغايرة - واا كثيوًا يلا كَسَلٍ أو تَعَبء اقراً لِعَدِاك وأنْجَك وافرأ 
للأيام الحافيرة: واقراً شیا پا ب ولا سال احا عن علاج 
لداء القراءة؛ فرب «مَرَضي؟ به تُشْفَى التغوس الحايِره. واقرأ ما 
كَتَبَ القدامى في الزمان بماء الذهت وما دبج المحدثونَ من 
قربانٍ في الحروب الجايْرَه. اقرا با صديقي ما تلتاق: : في هذه 
الدنيا إِنْ أقَمْتَ قليلاً. .٠‏ وفي الآخِرة. 
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القراةة سريرٌ لقيلولَةٍ الزمان؛ طريق اة الريح في 
الذكرى. ومكان المُطْلَن في الالامكان. القراءةٌ قرسي اعتراف 
للقادمينَ من حروب الماضي بالسُؤّال المُرٌ مُتْخَنِين أو بِالرُمُودٍ 


۸۹ 


حكاء متا جين» والقراءة فالا يشر بك عشًا قحل الآسياة بالعبيد 
وما لحل الرماد بشي إن تجلس في حضرة ال تكتتيف: 
أسرار! فل رامقلا مؤتلة. ونساة تسعبة بهن رالسة السمال 
EF‏ وكم لذيذٌ في لعبةٍ كرسيّ الاعشراف أن يبوخ النصّ 
بمكنونه فيلك إلى كاهِنِ يُضْفِي إلى مَن ير ففي الكتابٍ 
مُتَسَعٌ للصفاء الطفوليّء وللكتاب في الروج ذَْعٌ عدر كلعا 
أت تقيقا: إلى البميق عا ولك أعذني وأَقَامَ لك على 
أنقاض فراغ المعنى كُوْنَك. الكتابُ رأسمالٌ لا يريد ولا لقص 
ورَيْعْهُ الت وما راسك في غابه يَقُنصْ. وإن نَشَأ فَتَزِيد في 


رأسماله حه آكثر وأتدئة أله الإصفات وقلبْت ما بين دف 
على غير وچو آو على غير نحو من الاتحاف إذ الهم : فى جملة 
رأسمالِه فلا تَظْئَئَهُ عنهُ بمعزل» وصحاينة E‏ رذ ات ع 
رُوعَكَ وتَنْزِل. وهو مِنْ دونك ورقٌ لا ينْمَعْ وَبافيَالِكَ نص ينمو 
ويَيِئَعْ. فَارْو غَرْسَك بالعيْنیْن حتى يسُمقء وکل حَلَالاً من ثماره 
ما يُشبعٌ وعد ا هُوَ لك حَرْثٌ نيه أنّى شينث» ولِحَرٌ سُوَالِكَ ظِلّ 
ف اله فنث. فالكعات ما طللك مكا حتذللكء وما اماك من 
تك إن أميلك. 
= 

وحدة الكتابُ يعلّمك التواضع. إلى البداياتٍ يُعيدكَ وعثك 

يَرْفَمُ شعورًا عَبيّا بالامتلاه. لَك أن تدّعيَ في نفسِك ما تشاء: 


علمَ أساطيرٍ الأوّلين؛ وحروب كسرى ووهِرَقْل والمُحْدَئِينْء وما 
قال العم في أسئلة المرضى» وما رأى رواد الفضاء مِنْ عل 
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وما حَكمَ به الأنبياء على المُدَعينُْ. لكنّك بين يديه كالمريد يِلمَنهُ 
الشيخٌ أصولٌ الإصغاء. لا بأس مِنْ فارقٍ بين فر وخيال» فأنتَ 
عنهما معا لست يمتعال» وهُمًا لك شهوتان تتوزَّعانِك فلا تَدَعَان 
لإضرابك عتهها العجال.. كلما رفعتٌ الانتباة للخطاب» بان أكثد 
وَانْقَسْعَ السحاتب» وَامْعَّدَ 1 الاتصالٍ بين ضفَيْنِ من كلام 
بينكما ينسابُ. لك حينها أن تسأل الكتاب عمًا يبوحٌ به ويُضيره 
وأن تقس ماءة وخِصبَة وغناءة وما يطّم. إن الذين يقرأون لا 
يَفْرِفونَُء ولا يتعبون من كرور عادةٍ أَنْقَنُوهَا. وحين يُمْعِنون لا 
يأنَمُونْ» ولا يَحْبِسُونَ النفسنَ عن شهوةٍ للروح أدمنومًا. وكلّما 
أَوْغَُواء اشْمَّدَ عُودُ الانقطاع والاعتكافٍ أكثر؛ وحين يُحْجِمُونء 
تكو نجمة العبث في الس أطهر. إن كبك من قَريهِم وفي 
عية حزبِهم» قَاسَمْتَهُمْ ما عنه بعد التَّعَوّهِ لا تَنُوبُ؛ وإِنْ جَهَلْتَ 
سبِيلَهُمْ وجَحَدْتَ جميلَهُمْء ذهبَّثْ ريح عنك فلا إلى رُشدٍ 
تَرُوبُ. فَرَابطُ على أعتاب الكتاب ‏ يرْحمك الله وألِحَ» ففي 
ذلك نفس مَلَذَهُ وفائدة في العمل نَصِحّ؛ واسلسن زمامك 
للخروف يكون لك من الذنيا فظرف: 


۹6 


تَحْتَارٌ في الذي تَخْتَارْ. هي الكتبٌ بين يديك كثيرة: في 
البيت والمكتية وفي روفوف خزانة المدرسّة. والعناوينُ التي 
نمال غليك مشیر ة .وات ارذ بإغراء حستازاني فی مشهار 
منافسّة. تختارٌ الأدبّ: شعرًا وروايّةُ» وبعض شعي بالنقد 
هوايّة. وتفُضي صِبَاكَ بين الشعراء والقُصّاصء ولا تَجَدَ في 
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صُحْبَيهِمْ مِنْ مناص. تُطِيلُ ليْلك في اللي وتَأرَقُء تخرف من 
كلام العرب وتَلْمَّق. لا فرق عندك بين منظوم صب في الصُوّر 
وما يرس من بديع الكلام ويد قَهُمَا لنفبيك كالغذاء توّعَ بين 
ما أَسبَعٌّ جوعًا وما القلت أشكة: تفتحٌ الصحائف. تطيل 
التحديقٌ» تعيد ما قد قرأتَ أمس كي تتذكر. وفي كل يوم نهل 
شيئاء لكن. رصيدك إِذْ تقرف يَخْسَر. نجرب أن تنجتب اللخسارة 
بالترحال بين الأجناس» فَيَضِيقُ صدرُك تارةٌ بالرحيل وفي أخرى 
فك 'الايتاس. وكلما فرأت كتابًا أَعَدتَهُ .فتكائر فيك فنضه 
وكلما أعْلَفْتَ سؤالاً فَنَحْتَهُ وتعالى فيك لَبْضْهُ. ٿم داهمتّك 
السامة رات قرا عا اح ا ا نيا کی 
وكير السؤال عمًا جرئ. .وكان» وخر الجمال شِيدًا هن المكان» 
وتتَكمَت القصيدة والرواية والجريدةء واتمحر الغزل والمديح 
والجُدل؛ وبَدأت تتأى-سريعًا عن المرامقة: ونُوَدُعٌ الذي أَلِنْتَ 
أبدَا في الأيام الحارقة؛» لكنك عن عادةٍ القراءةٍ ما انقطعت»› 
وعن ملازمة الكتاب ما امْتَتَعَتُْ. خسرت شيئا وربحت أشياءء 
وما الدنيا غير دُولة أموات وأحياء. 
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من التب ما عَرّث نُسخئُه وعَلَتْ قيمنّه وارتفع رصيه في 
الميزان. والممدوعٌ. من لكب أشدّها بريقًا وأنْفَسُ في النفس 
والوجدان. تبحث عنها فلا تجد» ومن الحُثِْيّ تطلبُها فلا تَفِدُ؛ 
ويّؤْهقُك السؤال. قد يُمِيئْك بها أحدٌ طَوْرًا وفي أكثر الأطوار 
يصادقُك المُحَال. وتُطِيل البحتٌ عن المفقود بلا كَلَلِء وتَجْهَرْ 


بدن 


تالسؤال الممنوع بلا وجَلء وتُطيل الانتظار بلا يأس والرحلةً في 
المجهولٍ بلا مَلَلِ. ب شيل يدك الذينَ فبك سألوا إلى َد فتمضيء؛ 
yT‏ وحين بخالفڭ الط 

في العثورٍء كم ني ارق للش بن لقال ما كان الممنوع 
في الرأس يا صديقي لو كان الهواءٌ : ارك د مر 
ا هل أدر كت إذنء حكمة الشاعرٍ وردذت: معنة: ما 
َضْيَقَ العيشَ لولا قُسْحَةُ الأمل. 


= 


حين ات تمنح الكعب ألواثاء بدأ في اقترا 
الخَطيئهُ: هذه كتبٌ حمراء تَصْلّح» وتلك كتبٌ صفراة تَقْبْح» 
وأشرى مُلامثة اللون على الرف: تفظن المصير المعلق: 
وأحكاك على الحَوَّاهن تُطْلّقَ: هذا كتابٌ سخيفٌء وذاك روائيّ 
يُشْئَقْء والشاعرٌ بينهما بِبَّعْاهٌ تردّدُ ما قال جرير ر وَالفَرَرْدَقُء و تمعن 

فى الهراء والجدوثة وإلى البعيد تخد الظُنونٌ بأن الكتبّ 
الجا وحدها تَفْتَحُ الأفق التتلق. ها كان ضر لو تَرَكْتَ 
E‏ القديم فُيَعْلو الزمان أو 
بف الست پالرمان e‏ وتم مر الأيّام وقلبک بذ كرٍ يوم نَحْرٍ 
الأصمَرٍ يَلْكسِرْء »> وشَبَح ابن المقفّع والجاحظ والهمُذَاني راط 
في حُرْنِك المُلْهّمر. كمْ من نصوص أُنْلَقَهَا الجنونٌ وشَيّعَتْهًا 
ا ا ع رکم من يلغ رقع احفر 2ا مي 
رصيدك وغِمْدِها؛ وما هِرَبْتَ إلا القليل إلى الذّاكرَهُ: 
ملفا قامات وقصائة الكت عليية الأغلاق أي 0 


۹۳ 


بوتا فرمى بها فى السياث. وما طال بك الزماة كينا لشترك 
أنك على رأسك جَنَيْتَ في مذبحةٍ فاجرة. 


۹ 


فلت التعزانين وت لها مریداء ۷ شيء عتما ياد 
برد الشتاء كان أو الحَرّ الشديدًا. في «دار الطالب» يسكئّك 
الشعورٌ بالأمان. تَمْسَّحُ عيناك الكتاب كمن يحتسي الفنجان. بتُؤْدَةٍ 
وهدوءٍ تقرأ والقلمٌ بين الأصابع مُتْبَتٌء وأنتَ تدرّن ككاتب 
الديوانٍ ما على الناظريْنِ يتدفق. وفي كل يوم يكبّر فيك العالم 
والاشا من غموضها تخرّح والمعانى إليك تَنْقَادُ والمبانى تتألق. 
هناك حيث رُخْرُفُ العمارة القديم» يغريك المكان بالمكوثِ 
أطْوّلُء ويُطْلِقُ سِحْرُهُ المجنونُ في الحِبْرٍ انتباك. ولا بأ بين 
فينةٍ وأخرى - إن ترفَعَ رأسك كي تختلس نظرةً إليها إن مرَّثْ 
قريبًا منك أو طَرَقَتْ أنْقَكَ رائحةٌ ياسمينها الحَادّ. وأنت الجا في 
القراءة لا تَقُصِدُ التَلَصّصَء لكنّك تَهْوَى قيامنَ المسافة بين المرأةٍ 
نفيك لكك لا تج الجوات. 


في الخزانةٍ البلدية يَضيعٌُ الانتباه. لا شيء يخطف ناظريّك عن 
الكتاب» لكن سَمْعَك يرهِقه ما وراء الباب» تددر بين السطورٍ 
مفرداث طائشة. تعلق على الخارج الأذنيْن» وتُمَتّح العينيّن» وتجرّدُ 
نفسّك عن المكان فتُفْلِحْ؛ لكن شيئًا فيك يُفْصِحُ عن رغبةٍ في 
المغادَرَة. تَمْنَعُ نفسّك قليلاً من المُطَّاوعَهُء وحين تعيد قراءة الفِقْرَةٍ 
ثالثةٌ ورابعة» تدرك أن عليك أن تُسَلّم بلا ممائعة. . 


۹٤ 


A= 


تتعلّمَ أن تقرأ ببطئ» أن تُعيدَ على ناظريك فِقْرة مرّتْء أو 
جملة فرت أو تًا أخطأ الطريقٌ إلى الحافِظة. . أخَذْتَ عن المعلّم 
أكثر النصائح فائدة: 2 أن ترف وتَمْنَحَ عينئك أطول الوقت ونب 
في المكان حيث أَنثْ لا تَعْبَثْ ولا ثُعيدٌ على ليلک ما دار في 
يويك من كلام السابلّة؛ ولا ما ألقى الأفران على سمْعِك من 
فكاهاتث. ْول للوصايا وتدوّنٌ التعليماث لك تضيع منك 
التوضلة: فأنت تعبدق أن الكتاب لن يعطيك إلى أن 7 تمهلة» أو 
تطيلَ الصحبة والتمعُنَ ذ فى الحروف المؤسلة: ولك أن تسعاذت 
المعلّم فتسالة إن كان من حقك الاستفسار عمًا أَمْمَلَهُ كالفارق بين 
أن ترفعَ الماضي إلى الأعلى أو عن السَّدَةٍ والسُؤْددِ ِل ولكنك 
عن سؤاله حم مُدْيرًا ون كنت وخدك تثو تنُوءٌ بِأَحْمّالٍ المعْضلة. 
> ا ري لعن كناب ی 
. وفي «دار الطالب»» يستدرج الحاضِرٌ الغائت ويُخْفي 
لجاب سوا براق عسلم أ عر ف 
ريل ولكلّ ' كتاب 8 1 أو ا اة أو اسسْتَذَفْتَ اله 


- ۹ک 


کیب رك الاب ونث لي اا ب على نفك 
في ابیت د قب هي منعع تضبق الف باج وما سرك إن 
استوحشّتٌ قليلاً فليس ذف في العُكُوفٍ ما يُعَابُ. وقد تَطِيبُ لك 
لخر بيج ساهة تقريق بك ااا أو نُسْلِمُكَ الرقابةٌ للشعورٍ 
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المرّ 0000 ما أَجِمَلَ صيفًا لا يَضْيعُ بين العَوْم والنُوم والخُلم 
نما شن ليها الصغيرة تشعهي ولا جاب يا ساتلا يرنه عرد 
غلرو رالقلب یں قل مرعاف: كم من زمانٍ قد يَمَرٌ على الزمان 
كيْ تُشْفَى من المصابُ: من حرف يقيمٌ في النفس حيئًا وينتظر 
رحيلّك بين دفي كتاث؟ 


Oy E 


تكب لكل حماستك لحوائة اليم ر تَحَاذيها قَدَمَاكَ 
وت إلى ضِفَةٍ أخرى من الطريتي عبر تراد حل قط ار إذن» 
ار N‏ ينكة؟ : تؤ جَلُ الجوابَ وتُسَافِرُ في 
سرك الذي تخْفهِيهِ وتذقن. لم تكد اداه الطاب تشم الهم 
الک ولا بائ سرا في الشفاف تعلر ار لقي الس من 
بعيدٍ على اسمها المُنْبَتِ فوق حَوْحَتَيْ بَابهاء وتَرْمِي الرّنَاجَ 
والصّوان بنظرة الإشفاق. ماذا في جوفِكِ تحملين - تقول - غيرَ 
القصيدٍ وتكد التَّقَادِ وخرافات الرُواةٍ والمشغوذين؟ قد كنت يومًا 
ترتادها فَأَغْنَاكَ عن الدنيا زادُمَا؛ وفي عاميْنٍ ونصف عام» 
ا سن ار مائة لتب كنا بين » وفي كل أسبوع تنهي 
كتابًاء وفي كل * شور تُطرق ناناً. وها أن ترى نفسّك الان أعلى 
قامةً وفع ماعا من الك المُحَايِدَهُ. وأنتَ الآن ملتزمٌء وعلى 
شرك ذل العالم رفي تلسك قافن من الشنانف . قد کان في 
داخلك موجدة» ما یسن أو حفط أو يُرَنْبُ العام على منضدة. 
والآن تبدو لك الدنيا امرأةٌ تضصجق للوصال ببيتين يذقكان 
الأفيِدَه. قد كنتٌ درويشًا يقف على ١باب‏ الله» يتسول الكلماتٍ 
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والاشاء؛ قافيةً بهيّة ولور تفر لذيذ. 


والآن يُعْرِيك ما عَيْمْتَ م 
المْطلمات: مادية العالم 1 


وصراع الطبقاتِ وخَدرَ ثورةٍ كالنبيلٌ. 
وما ذنبٌ الخزانة إن لم تحمل الأمائة ولا جارئك في هلوسات 
الحقيقة؟ وماذا أنت يا ترى فاقِدٌ إن صَحِيْتَها أكثر وإ إن لم تحسبها 
في الصحبةٍ رفيقة؟ ويسأل نفس في نفيه: ما يڙت بتي في 
شِدنِي؛ فام سر «دار الطالب» وان كفت لما فيا ليث 
بطالب؟ کاقت الخرانة جا أخرى لك بعد أن صقت ذوعا 
بالخرافة. ولقد روث لك ما اشْتَهَيْتَ ورَرّت فيك عطشًا وجقافًاء 
لكنك ما وَقَيْتَ لِمَنْ سَقَى صدرًا تقرح يوماً ثم تَعَانَى. 
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كيف تراها تكون بعد قريب من عام؟ ؟* تقول في َفيك 
وأنتَ من بابها العريضٍ تدذلف. رائحةٌ المكأنْ هي عيئُها ما كان 
لكنّ الهدوءَ الاي تعر وتَغيي بعضٌ الوُوَاد وَالمَنْظَْ. طاولاتٌ 
جديكة مدت وغول قديمة شُدَّتْ إلى زائږ مألوف. يسألّك الا 
عن الغِياب وفي عيني أمينةٍ الكتب هرا الساتء وک اق 
وجل الأسباب من سر واعتلال صِحْةٍ وطُولٍ اكتئابث؛ ثم 
دمن في القاعَة كي تُوارِي وحشتك في الجماعة: : شخصًا بلا 
هُوِيّةُ يتمرّنُ على التَّقِية. لم تل لغيرك | إنّك ما جِنْتَ تبْحث عن 
كتاب وعن زادٍ آخر تستريدة: بل جت تفي آثارٌ اشنتباو فيك لم 
ند روا کلت ريد فلقد نْصِحْتَ بان تحط من الإفْصّاح عمًا 
في لشييك» وان تُضَلْلَ أرب من يَغْرف ضَعْفَك من بأسيك. ٠‏ وقیل 
لك: إِحْذَؤ ما اسْتَطّعْتٌ الكلام الزائد» وكُنْ أمام إِغْرَاءِ الكلام 


AN 


كالزاهدٌ. فلت .مجك يومك هذا تحت البْصِر: وصوب أَخْطَائِك 
مسا م اقش وها أن إلا جر قد يولك تك بن 
خارث فوك تحت سِيَاطِهِمْء وقد تهيم على وججهك في البعيد 
مثلما يَهِيمُ العَجَرْ. فما ضَرَّكَ إن سّلَكَتْ للسلامة سبيل التمويوء 
وَاسْتَعَضْتَ عن الواضح والمباشر بالتشبيه. 


ويل لك ما أبعذك عن الشبيةٍ لو أك تمعن قليلاً في 
الذي علي أن تَنْقَِنْ: ملازمة الخِرَانَةُ وَالْتِهَامَ الاب برا 
وتَعْلِيطً البَصّاصين بِتُرّهاتٍ القصّاصين» وارتياد الباراث» 
ومعاكمة الجارقة ٠:‏ وال من الجا » ور كوت اللي 
والتَّلمّي بالسماع» والتظاهُر بالضياع» والاختلاف إلى المَلاععب 
والاستمتاع بالف ج واجتناب المصاعب ومجاراة تيّارٍ الموجة. 
وقيل لك: ما أحذ أنْرَلَكُ من بُرْجٍ المناضل إن بات لك سبل 
آمِنّ من المقصلة. ولقد صدَّقْتَ مَنْ صدَّقْتَ» ور الخ 
واسعهكت بالمسألة؛ لكك ما إن بدأتَ قار حلي أَعْظمَتَ ما 
آل فيه وما آراة يلك القَائِلة؟ فتكؤت أن تَؤُوبٌ إليك وتسير 
وعندك في القافلة. وم كين تك أن ما اختّرت من «برنامج 
السلامة» غيرَ أقلّه كُلْفَهُ: ملارّمة الخزانة وموادعة الأدب على 
الصحبة والألفه. : 
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عو 


لک مدل امین ؛ تجربةٌ مع اللغةٍ ارد وحين تبلغ 
العشرينَ بعد عاميْن قد لا تدرئ إلى أين بادك 
الشغف بلعبة الألفاظٍ المُمَيّدَةْ. تَعْشَقْ المُرْسَلُ وإن كان المنظوم 


۹۸ 


في ليك المشل. وتان بِالمُرَنَِيٌ وما تَشْهَدُ وإ ميلك في 
الأغلب كان إلى الأْبْعَدُ. أمّا اليوم» فَصِرْتَ ضيمًا على المجرَّد 
مذ دَاهَمَ الألمانيٌ الملتحي حياتك» وبات مزاجُكَ الآنَ أسْعَدْ 
رات تعره في ساح المفاهيم وتتمرّدُ كيّمَا تَفْهُمْ كيف يكون 
0 خصوصيًا والواقعيٌ وهُما حسّيًا. وانغمسْتَ في الجدل كي 
تَسْتَبِينَ كيف الأشياءة فن الأضذاد تسشأء وكيف الانعقال 
الانقلابيٌُ من الكمٌّ إلى الكَيّف يَطْرَاً. وأطَلْت التأمّلَ في القارق 
بين الأرواح والأجسادُ في ثقافةٍ يردّدُ فيها الأحفَادُ ما قال 
الأجذاةً. وكتت نفك تسال كيف الدين للشعوب يكون أمْيُوتا 
وأفيُونّك «العِلمُه وقد سَلَّمْتَهُ القلبّ والرأمن والجُفُوتا؟ وهل 
كنت مجنونًا حين بدأت تخفظ «البيان» وتستظهر أنماط الإنتاج 
والطبقات وتَعَاقُبها في الزمان؟ ولقد كنت بالقصيدة مفتونًا 
والآن تَفْيئُكَ الجريدةٌ» والتعظير يَمْتَنكَء والمفاهيمٌ في رأسك 
تکيس الظنونًا. ما بالك ُْرِقُ في الَتأمّلٍ وعن الام العاديٌ 
ترفُمُ عرش اللسان ولرل عن اليقيئا؟ ما بالك لا ت اا قة 
قرأثٌ في الماضي من صصائف وما اع عنك. سا من كتوق 
لسان أوْدَعتّها ذاكرة الحنينٍ إلى البداياث؟ هل كان الحرف إل 
فلسفيًا فلا تتركب من جموغه غير .مفردات المادق؛ والسيرورةء 
والصيرورة» والهويّة» والكيئونةٍ» والحركة» والتغيّرء والثورة؟ 
أين الوردةء وَالحَسْرَةُ؛ والمرأةٌ؛ والجَمْرةُ والمَرْجُء والمَوْجٌ 
والريح. والشمسُ والمطرٌء والقِطّاف وسورةٌ الأعراف؟ أين 
'الأغاني» تضيء ليْلك الشّتَويٌّ و«رسالةٌ الصحابة» و«البخلاي 
و'العقدٌ الفريذ؟ أين «الحيوان» و«عيونُ الأخبارٍ» و«العمدةٌ» وما 
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الس سين والقاب يُريد؟ وأين القصيذء وما قال المتنبيّ في 
ابن الاخشيدي حين عاد العيث؟ أين الآنَ مما كان وأينَ ٠‏ 
هذا من الزمان؟ سعضحك ملك ومن سوالك وتذهبٌ ثانيةٌ إلى 
ْب رمَالِك باحئًا في الغخموضٍ والتضاعيف عن الأقُقٍ الجديد. 
إذهب إليه إِذْنُ) واذهبٌ إلى ما تريد» ولكن عليّك أن تراج 
تَفْسَكَ لِتَعْرِفٌ إِنْ كان التُخْبِيلُ - كما يلعي ب اقل شان من 
التجريد. 


کا ا 


أعظّمُ الكتب شأنًا ما أَزْهَقَكَ وعَدبَك وأتعبّك وأذَاقَ جُمنَكَ 
السَهّاد. أسوأ امب ما فَرَأنَهُ وطوَيتَهُ ومن خزائيك شَيّمْنَةُ بلا 
طُقوس دفن تَلِيقٌ به ولاحِدَاذ. الو كان العالمٌ كله كُْبَا لكان 
أَجْمَل. لو كان الكتابُ العالمَ کله كان أَكْمَلُ. لكنَّ الكتابٌ أصْفْرْ 
والعالمَ أتيَدْ والمعانيّ أوفَرّ والحروف قليلّة. فلا تقرأ كثيرًا في 
المسافة بين الوجود والحِبْرٍ حتى لا يداهمَك السعيل :اف 
الاكتتا. يكفيك أن تَفْرَاً كي تَهْنَأً بما بين يديك من كونٍ 
شڃيخ؛ ٠‏ قرب شل متنك حين جر خَرْرٍ تَسَقِطُها التيخ. 
ولك أن تستريخ من عناء السؤالٍ عن الفارقٍ بين المَدَى 
والصّدى» فليس لك في الأفْتٍ جوات» وليس من حراس علي 
الأبواب كي يَحْرُسوا يقيتك من خاطر طائش صك وات 
طبيبك إن عرقت كيف تداوي جرا في القلب يُريئك. کن مَنْ 
ألث ولا نبحث عن غير ما أنث» فأنت ما كنت وما ستكون 
غداء وأنت لا تكون إلا ما كنت أمس أو ما ستشاءٌ لك السّتُون. 


١٠و‎ 


أنت ابن أوّلٍ الكلام في مِفْرٍ شعبك: «اقرأى فلا تَنْسَ السب 
ولو أيِطَتِ :الذكرى ولا تتلكاً. أنت ابن حي القدله الذين يرقدون 
قرب بَِيك؛ إن شكت شكث فاقرأ على طريقتهم؛ وإن شنت اعتزِلَهُمٍ 
كل وتك وآنت اين حن الفقراء. المتسلقين سول التدقف؟ إن 
شَكْتٌ فاقرأ لوحة العالم في بُؤْسِهم: وإِنْ شئت فَاعْرِضَ عن 
الد ولكن عليك أن تقر كي تُوقَدْ شمعةٌ في عة فراع 
مُجْهِد. واقرأ كي 7 تَهَبَ المعنى للأشياء وتفْهّر خوقّك المدفون؛ 
وافرأ لعلا يضِيعَ منك اللبل وتتسدل الحفون. اقرا حش لا 
الظنزن. راقرا بلا تمر إن كان الاب رائقا کی وإن كان 
تافها فَضْحُتَهُ. وحين ع إبدأ وقُل إن أقرأ. 


کے 


ما الفرقٌ بين الكتاب والحشيش إن كان عليك أن تُصَّابَ 
بالإدمانٍ على الحروف فَتَحْمِل الكتاب سرًا وتضرب حول عنوانه 
الكتمان ؟ أنتَ أشبة بالبهلوان إذ تتقمّصٌ دور البريء والضَّحِيّةٌ 
وآنت امداق بقراءة الكعب الممتوغة النرية. وغل تدرك سا 
تكونُ الورطّة حين تكُثيف أَئْرَكَ الشرطة وتصل بأخبارك إلى 
أسماع النامنة؟ لطرة من راسك الوسوامن وتوجّل المَسْدوق 
کت کا اث ثيه من آمر سنت بعتو تَصَحُوك الَو 
َدَلْْتَ إلى الخزانة البلديّة حتى لا تكون ظِئّةٌ في ما تقر الکن 
البصّاصين كُثْرٌ وحاسّةٌ شم الكتب عندهم لا تهداً؛ وآنت غلی 
شيْخك الألمانيّ وتلميذه الروسيّ مِدْمِنٌء وحشيشك ممنوعٌ في 
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المكتباث. وإِنْ أصَبْتَ حظًا ووجََدْتَهُ فَمَنْ يدْرِيك أنه طعمٌ 
لِصَيّْدك بالبيّتاث؟ ولقد حذروك من باعةٍ لا يبيعون الكتابٌ ولكن 
يبيعون المشتري» وَحَسِبْت التحذيرٌ تهويلاً وكلام مغالٍ مُفْتْرِي 
إلى أن تاك الحْبرٌ اليقين في ذلك اليوم الحرين: حين 0 
على زبونِهِ يشهد بكلام مبينْ والضحيةٌ في بو الزبانية يُخفي سر 
الدفين» وتشتعل الط في جسمه وفي صوته يشتعل ا 
وفي لحظيٍ من اتف تال ل ما الذي يبقى في عتمة القبو 
لظنين غير اجترار الشعر ولكتراقه الي اتف طعا ي 
الخُطوب» لكنّك عن إدمان الحِبْرٍ لا توب 


ما كان بين مُرَاكتْنٌ وفاس ود موضول. َع عنك كتبٌ التاريخ 
الرسميّ وما تقول» واصّغ إلى حكمة نوادر أهل الحيّ والتكاث 
ولعبة الفارق بين المُحولة والرخاوةٍ في الحكاياث. في البدء كان 
كلام الجدَّةٍ يروي لك ما لست تعرفة عن النداياث: عن شِجَارٍ بين 
عاصمتين لا ينتهي بِبَيْعَةٍ سلطانٍ هنا ومّخْصٍ هناك. وحين تعلمتَ 
قليلاً ما دَبَجَنْهُ الأقلام عن زمن لذيذء بت تَمْلك من تفسير 
الفاعض العابر بعظى ما كقيد: عن مديدكن ادن اللكليات 
والسطوةٌ والدعابةً والتفاخرَ بما بين يديّهما من الممالك والغنائم 
والمَعَالم والعبيذ. وكبرْت تدر أن الفارق بين الدّاء التّلغاء والرًاء 
«الحَرْساء» ليس فارقًا بين «وجهتئْ نظر» في النطتٍ والتعبير» بل 
فارقٌ في القدرةٍ على بيان الفارق بين الثابتٍ والمَّزيذ. وأتى مَن 
سر لك أن الخلافٌ إنما كان بين «شعْبَيْن؛ تَبَادَلَا الخِصَّام: 
وَاحِدَّهُما أتى أرضَ الإسلام من أندلس قم إلى فرودسها المفقود 
من بلاد الشّامُ» وثانيهما تلقّاهُ الزواجٌ الفذ بين قوافل الأغراب 
الوافدة إلى سفوح الأعالي و(بين) قادمةٍ من جبالٍ حَطْتْ ركابُها 
في الخِيّام. وماذا بعد هذا الذي أَسْبَّعَك من جوع الجواب وآمَّك 
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من ظلامٌ: أي السدينعين إليك قريب وأنت بينهما مور غريي: 
مدينة وال فَذ في بلديّه الحمراء التي منها أتى وكان» ام حاضرةٌ 
آم نَرَحَّ أجدادُها عن قصر الحمراء الذي كان لهم ذات زمان؟ 


كان الذي كان وكنتٌ أقربٌ إلى رواية أَهُْلٍ أب رَحَلَ عنك 
بوا فلع قر معلسار؟! النلئء وأتعد من ررابة ام رخال 
مغمورتيّن بشعور الوله بضريح جدّهِما إدريس ومن مَعَهُ من 
تلسار خت وكان حن كلك الا : رى بلعينا التفاضل بين 
أصليْن فيك يعتركان كي تُنضِج نومّك مليّا. ثم بت شقيا : تقول في 
تفسلك» وُلدتُ في مُرٌاكش وأَحَذْتُ عن أهلها اللسان» وما همّني 
إن كان جدّي لأمّي قاضيًا من عليه الأعيان» ولا إن كانت جذوره 
تمتد إلى قرطبةً والشام فلقد كفني جدّتي أمرَةُ حين انتصرث 
على قلبه وأَجْبَرنْهُ على أن يُصَاهِرَ بلا سُوس» وكَقاني أبي ما تبقى 
حين تَخَطّف قلبّ ابنته العروس. . وكان يضيف في غير شعورٍ 
اسار كَمَنِْي السماهٌ + أمرَهُ حين تأخّْر ميلادي قليلاً إلى أن 
رَحَل» ف فلقد رَفِعَ مم العبئنُ عن شعوري بالحيادٍ نحوه» 9 
سمِعْتٌُ عن سلطانه العالي في السّهل والجبل: . ویا جد لم تر 
له ها یدک ا ا ا 
الخلائق كان غلّابا. شكرًا للصدفة أن يتأخَّر الحفيد قليلا إلى أن 
تَرْحَل كي يفترش أرضاً نديّةٌ من أمّهاتٍ ثلاث وعنبر. ۽ لم يرف 
غك غير مااروى الناية عن صوليك وَالسَولجان. . فَلْمَدَعْهُ وشأنة 
يختار أَضْلَهُ بين شجرتئن تتنازعان مه ومكانئين فيه لا يتنافسان: 
حمراة يَطْرَبُ لاسمهاء ومديئك التي حل بها 


وحيدًا في الحَافِلَهُ يردّدُ بين عينيّن مُعْمَضْتيّن الصور وهي 
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تتداعى كَقَوَافِي يُنْضِجِها في النفْس رخل القَافِلهُ؛ وكانتٍ الأسَيلَةُ 
تهتف في رَأسِهِ المحاصّر باللحظة الهائلة : ماذا دَهَاني حتى أُيَمُمَ 
شَطْرَ لدو جذي» هل مُكْرَهًا على ذلك كنت أمْ أصبْتُ في اختيار 
المتزلة؟ املك ما كنك يا ج في الحسيان حين قبل اللحقيه إن 
فاس وحدها الميزان لقياس ما يكونٌ وما لا يكونُ لَه من حظٌ في 
البيان. ولعلك يا جد ها یت يونا مساك فيه حف لا بعت 
كثيرًا إن كنت أو لم تكن له جذا في الزمان. إلى مدينيك تراه 
اليم يشدٌ الرحال كي يكتشف لغرّ تلك «الرّاء؛ في لسان أَمْلِكُمْ 
وميرٌ ما ترسُمُونَهُ على وجوهكم من آياتٍ العنفوان. واعُْرْهُ إن 
فصر في التَّجَلَةٍ والتبجيل: فهو من غير خُلَطَائِكَ ولا أنث له 
الخليل؛ ولا هو رآك يومًا فَكََلَ عينيه بطيْف جسْيِك الجليل. 
أخذوهٌ طفلاً صغيرًا إلى قبرك في طنجة كي «يتبرًك» بالزيارة» 
لكنه نسي تمامًا أنه كان بصحبتهم» ربّما لحداثة عهدو حينها 
بالتذكرء وهو الآن يقول لك من دون رغبةٍ منه في التذكر: 9 
ابن أبي الذي من صُّلبِك لم ينحدرء وابن ن أمّ وَضَعَمُْها الجدّ 
الحُوسَتَة فما شاتك , بي أيها الرَّاحِل المنديز عن لحري في 
رمال الرحلة الفاسيّة؟ 


وفي طريقٍ طويلٍ يخترق الأطلس» كانت الحافلة تَمَرَّ 
ِالسَّابلَة . . 


تا 15 = 


هنا أأكنيه طهر المهرازٌ» بالقلعة الموحِشَةٌ. قلِيلُ من الحنين 
إلى العياضيية ك ييل مِلْحَ الكآبةٍ في دمك ويُضِيع على إبحارك في 


١٠١م‎ 


المجهولٍ الطريق إلى اليابسَة. ما هكذا أتثك أصداوُّها ران 
هناك في الحمراء تتحرّق لرؤيةٍ ساحةٍ حَسِبْتَهَا أدفأ من لياليك 
المؤييتة. شد عن يزرك السنين تلا مما يدرك من قري 
ورَّمُهرير يعبث في أرجاء هذه القَلعةٍ البائِسَة. قسمةٌ ضِيرَى أَنَثَْ 
بك وصّحُبك إلى هذا المكان» وثرثراث رفاقٍ لا يعرفون عنهُ 
غيرَ ما يسمعون ملأت رأسك بالبيانُ عن الفارق بين فولكلورية 
حلقات الخرافة والحُوَاةٍ والمهرّجين في جامع الفِنّاء وحرارةٍ 
الهتاف في المهرجان» زيا اصاحت «البيان»” يا شبح الأتمانيٌ 
الجَليلٌ» ُلَّهُ على الدَّوَاءِ من هواء اليأس في هذا الفضاء الخانتي» 
ومَبْهُ قليلاً من حِلْمِكَ كي يَجدَ إلى الخروج من كربته السبيل. 


وتُطيلُ التحديقّ في اللامرئيٌ والسؤالٍ عن لغزٍ الذاكرة. هل 
أنا مصابٌ بمراكش» تقول في نفسكء أم هو جي يعاقبني 
بقلعة. بجاقةة؟ قد كنت اتريد الدخولٌ إلى المدينة بعيدًا عن عيون 
جَذك الي لم َرَها إلا في صورةٍ معلَمَةٍ على الجدار» فما منَعَك 

من الفرار إلى قلب المديئة والمكوث بين أسوار ثكنة رهق 
رأّك؟ دفي الع تَحْمِلُ مَس إلى مدخل المدينة العتيقة 
تحمل : نفسك. تفط الطريق ضعودًا من «الرَصِيف)» إلى «باب 
الجلود» وتر 5 بالجدودٌ: بالمولى إدريس والنجّارين حيث كانت 
أنك طفلةٌ تلهو. وُو عن المارةٍ والدَرَاثِ وأنت تقرأ على 
الأبواث أسماء جامع القرويين والمدرسة العنانية وعيناك تبحثان 
عن بيت ابن خلدون بين أطلال ور هدمفها السنون. يا أيها 
المفتونٌ بالتاريخ: : حُدْ ربك قليلا وتَمَهلْ ليلا يفوك ما ترا 
العيونُ من حِسَّانٍ فاتنات يَخْتَلْنَ ماشياتٍ خارج ظَلالِهنٌ يثرن 
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ِِحْرَهْنَ من الجفونٌ ومِنْ شبه اإتسامةٍ سريةٍ يُحْفِيتها خِلْسَةٌ 
وتقْرأها في الغضون. أنه المسكون بنداء الماضي والخوف من 
الجن و الححنواث» عب عينيك الاس بالموجود واد سن المفقود» 
فقد تَضيعُ في الرَحَام ويَضيعٌ منك الختام. 
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تقاطرث رسائِلُها والقلبُ تَمَطْرْ وروی لَوْعَتَهُ في الليل فَحَبَرَ 
واک وفي کل رسالةٍ لَفْحَةٌ أو دمعة أو صَبْوَة أو شَهْدُ هى من 
هواة اط وما كان أكداة أن .يكون بقُرْبها لولا أن حِيلْتَهُ مع 
الذي هو فيه أقصرٌ. وكان يخوضٌُ في أمر كبيرٌ: هكذا راه جين 
هداه إليه الرأيٌ وأَمُعَنَ التفكيرً. كان د أهل التحشيد والتَّفِيرُ 
وتنظيم الناس جحَافِلَ لليوم العسير. ولم تكن تُسَاوِرْهُ الظنون بأنه 
صاحبٌ رسالة لأمْرِهَا اصطفّى نفسّه ونَذَرْ ولأجلها رَكِبَ الجنون. 
وما مَلَكَ المفتونٌ بِلَيْلَاهُ أن يُضَاهِيَ بين حبيبةٍ ونقابَة» فَهُمَا في 
النفس سوا كالقراءةٍ والكتابة» وما بينهما في القلب أكثر من 
حبْلٍ موصولٍ وأْمْتَنُ من خيوط القررابة..بويا أبشّهنا السحابة : طلله 
من قيظ الاتنظار حتى يليه إلى هدوع عنه يُعْضي» وانثري جدائل 
شمسك يا بطحاءٌ على رعشته الدفيئة كي يطيب له الذي يقضي 
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تكلموا كثيرًا. أرسلوا الكلامٌ إلى جهاتٍ المكان كلها جالوا 
في الأسفار» أنْطّقوا النصوص بما قالتُ وما لم تَقُل. قلّما اتفقو 
وكثيرًا ما اتِنْتَجَرُواء وخين يتفقون» لا يطيبٌ الحديتٌ لهب 
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تسكرة. تلك مدای في الهار قبل أت الو كل إلى فج 
وينطفئ الشجار. وفي الليل يبُعثون من تحت رماد حريق 
الخلاف» يدب الدفءٌ في رؤوسهم» ويُسْرِجون الليل للهناء. 
ويذهبونٌ» إلى البعيد يذهبون: يقتحمون السجون ويطلقون 
الأسرى» يصرخون في الشوارع فتتداعى لهم الجحافل» يرفعون 
النداء كمن يؤذّن فيتردّد الصدى في الفضاء؛ يرقبهم البوليس ولا 
يقترب» تلمحهم الجموع فَتَنْجَذِبٌ. يزورون مواقع الثوار في 
فييتنام وجنوب لبنان» يتجاذبون الحديث مع ا ويتبادلون 
آخر الأخبار. وفي آخر الليل يتعبون» ويستسلمون لنوم تغمره 
زاق الدخان وتخلقة قق المكان. 


في حلقات الذكر يجتمعون. يقول اتبرهعة > الها - 
يقف على قرنيٌ ثورء نتوازن حينَ يقر الثور وتَخْتلُ الموازين 
ف لحد القرنن قول 1 القرن e‏ 
السعابين واليسين الكم إن فخ E‏ 
الدّم ويرتفع الكلام. يتساءل د إن كانت فرضية الثور سليمة 
فيضحكون. يَحْجَل من سنه التي وان ا على شام ل ماركا 
ويختار أذ يلوذ بالصمت ويستكين. هكذا عالمهم كانُ» في ذلك 
الفضاء الصغيرٍ المغمور بالأحلام الشاهقاتٍ والدُّحَانٌ. كان اسمه 
«ظهر المهراز»» أو هكذا في السجلات الرسمية ودفاتر السلطة 
المخلية وضعوا له العنوان. لكن الاسم سَاةٌ السيان وأتى من 
جه ومن نَعْتِهِ أخرجَهُ وأطْلَقَ العََانُ لأسماء عظيمة البر كات على 
سميّهًا وفارعة العنفوان. فاختير لساحته العامرةٍ اسم رَجْلٍ من 
جِلَّةٍ الأكابر في ذلك الزمان. وكان يا ما كان. كان في حديثِ 
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هذا و قبل جيل - أو يزيد قليلاً - من الأنام» كان مكانُ 
مُشرعٌ للذي ليس ينتهي من الحبّ واليقينٍ والتَّمَانُ؛ كان اسمه 
«ظهر المهراز» وساحة منه اسلا اسم كي كبيرٌ المعنى في الوجدان: 
اساحة هُوشِي مِنها. 
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كلهنا دمت المدة آذ متك وألْوبَتك وسلمڭك أسرارها 
شيك وسَاخَيكك تي مساءاي سوسان فيوا لشت راطا 
وكذت تعطيها من وفك ما خِلتة نوافل: وكانت تبادلك من 
العطاء ما تَنُوءُ به القوافِل. وبتّ بها كَلِفاً ولها نَدِيمًا وصِرْتَ 
لمساءاتها صاحبًا حميمًا. وَزِدْتُمَا احتكاكاء واتصلت بينكما المودَةٌ 
عييى لات لا تغرف متها فكاكا. كدت لا تحب حين تَلْرَعٌ في 
EE‏ م ا م ا ل ل ا 
إلى امراة نموق الهقمس: زهجن المساقة بيتكنا في النلاشي 
فتعتذرُ للمدينة عن خاطرةٍ قديمّهُ مرت بك قبل نصف عام» وعن 
مكيدةٍ كِدْنَهَا ذات يوم فَأْحْفْظئْك الذكرى ولعْنَمَتِ الكلام. ماذا 
تبقى لكبريايك المراكشي - إذن - من عَزِيمَهُ بعد أن خَِرْتَ 
حرب جدك وتجرّعتَ اله تة "وما ُقَاوِم؟ يها المُيَاوِمٌ في مَرَارعٍ 
الماضي الذي بشكك؛ ٠‏ خلا فرت السك انا ار E‏ 
من التاريخ في الحمراء وتَضَّجَرْ وتَخِرٌ أمامة هنا وتقَهَرْ» هل 
كانت حمراؤك عن حَمْل التاريخ أعجز؟ 

وكان أعجز من أن يجيب عن سؤالٍ مخيف» فهو يخشى أن 
لا يكون الحبٌّ للحبيب الأول. ماذا لو أحبّ المدينتين معًا؟ أَمْد 
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له ما بعده: ما ا ا إن أحبٌ + لكين 1 
ل للمرَّة TT‏ 


= 


يشربون في الليل نخب الانتصار» فرياحهم تجري على 
هوى الإبحاز: مظاهرةٌ» مظاهرتان» عشرٌء وحشد يفيض عن 
سعة المكان؛ خطباء يتناوبون على منبر» وشعاراتٌ تُلَعْلِعُ في 
عنفوانٌ. كسدت دروسُهم وأَيْتَمَ أطيبٌ الأخبار: شاه يقر من هدير 
الشوارع ومدائن نيكاراغوا يتلقّفُها الثوار. وماذا تقول انتخابات 
الجامعة غير أن التَّيارُ يتدفق هادراً : نحو اليسار. فليشربواء إذن» 
نخب الانتصارء وليرتاحوا قليلا من صخب ومن تعب ومن 
حَطّبٍ احتطبوةٌ من يابسةٍ الماضي وَالقِفلاً. ما بعد الائتظار لني 
الفراة أو القرارٌ. ولم يَفِرُواء وعلى الذي هُمْ فيه قَرُوا وكَرُوا. 
كان كل شه معدا للمغامرة: جملتان طاتشحان» وقبضةٌ في 
الهواءء ونشيدٌ ثوريّ»ء ودع تعقابك . وهتاف تعلو وبولسن 
وحصاز. كان كل شية معد[ دار أن ينالوا نصيبهم من 
الكرامة من دون أن تقوم القيامة. وعادوا ظافرين في انتظار جولة 
ليسوا يعلمون إلى أين بهم تنتهي ختامًا. 


ES 


بين «الليدو» و«الأطلس» حِسْرٌء والجسرٌ على نهر آقِيمْ» 
والنهر إلى هدف لا يعرفه يمضي؛ وكان على وجهه يهيم او 
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بستعيد مقطعاً من أغنيةٍ جديذةٍ لَحْنّها في الرأس لا يستقيئ. 
طويلاً كان يومُّهُ والتعبٌ أخدّ منه الانتباه كما أخذّ جحيمٌ 
«العمل» طيف هدوئه الحميم. كان يمضي إلى هدف أَدْمَئَه» بيت 
أن بيدا عن الوا وثرثرات الطلاب في الحيّ القديم. 
وفجأةٌ درَّى النداء العميق في داخله: قِفء فتوقف وقَمَلَ راجمًا 
إلى عَرين ورفاقي يطيلون الليل في ليل ظَليم. لم يمسو ليم العرة 

فى المسير وَهُو في أوّلِ الطريقئ». لكنه كان يصِدق هاتّفه الدفينْ 
في نفسه حين ُي حين يِأْمُرُهُ وينهاة أو ينذرةء أو حي يدس 
له خبرا أو شومًا بامرو يَضِيي. لم يل السؤال عبن التازلة ولا 
أجاب سائليه عن الأسئلة. لكنه تَفَاجَأْ عند الصباح في المقهى 
حين أَخْبَرَنهُ التَّادِلَهُ أ شرن سآلا نه مساة واححلا عطارلة: 
وأَطَالَّا الانتظار والمَكْتَ حتى العاشرة وعيونهما تمسح الذاهبين 
والآيببن من السابلة» ثم ترجّلا باتجاه الجسر وعادا بعد وقتٍ 
قصير. وتذكر حينها أنه من هناك مر بُعَيْد العاشرة بدقائق تكفي 
كي يعود عن الطريتي إلى المغامرة. 


-5 ك 


المغامره أن لا تحفظ حرمة الأساتذة؛ أن تخاطب بعضهم 
وكأنهم في صف التلامذة وتجادلهم في ما تحسب أنهم 
يجهلون. مَن أدراك أنك أعلم بشؤون الخليمَّهُ وأن الأفكار تنقاد 
لك علدا بالسليقة؟ وما كان أغناك عن المتاقرة لو تكرت رؤياك 
إلى المحاضّرة. آنث لا تصدق أن المعرفة بين الجدران تكونٌ 
وتَقْطّعُ بأن ميدائها الممارسة؛ وهم يرفضون الخلط بين الألوان 
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ويابوث عليك. الح قن المعاكسة. والمنق حقهم في أن يذكرول 
بما تَبْغِي أن تَجْهلَ: سنك ووضّيِك وواجبك بأن تجيبّهم حين 
ال كحك غرية الجامعة ساك اغخرى للوقي شه السلطة 
والرأسمالٍ والأحزاب ومَنْ بَعَى؛ وهُمْ حِزبِيُونَ في أكثرهم وأنتَ 
ار ع وترى فيهم ما تشاء وحدك أن ترى وتقول 
ا ا ةق مالك َمَا بالك عنهم لا نرتي 
وا بدروسهم لا تستمتع؛ ؛ قر فكرةٍ منهم زادثُ من 
وضيدك: ورب خبرة رنَعَتُ من منسوب جدييك. لرن على 
الحوار عَسَاكَ تخسن الجواز وتغبر با د ا وتَحَرٌ 
الطريق الف إلى التواضّع واسْعَ في طلب الصداقة؛ فأنت نت لست 
فريد عصّرِك كي يَرْهْبُوكَ والرأسس لك يُطَأْطُِونُء ولا هُمْ رُومُك 
كي يَشْتَدُوا غِلْظَةُ عليك ويُمْمِنُونْ. فتبيّنْ سبيلك إلى الأقْوَمْ 
وحمل خلاقك وتَجش: > فلسْت الأعلمٌ ب بين الناس أيُها الأَؤْهَمْ. 


ل 


قبل نصف قرنٍ مات لينين ولم ينر لك وصيّف والميراتٌ 


مخْبَلَّفٌ عليه بين الأبناء والأحفاد والذَّرَيهُ؛ وليس في البرَيْةٍ 
شام تيم رقي بلسان الواضح ويجْهَدْ في بيان الغامضٍ 
وَالمَفْصِد. وما بين يديك من نصوص لا يكفي كي تقوم اليه 
وینداځ القلقُ عن العبارة» ومَنْ صَّحِبِّتَ من الشرّاح متنازعون 
ودع حي صمل أل معانة. ألتوسير أقربهم إلى نفيك - 

تقول في نفسك - وتختارٌ من دون المَشَايخ إيثارّة. لكنّ أسئلة 


غلى: رأسك ثقيلّة» ولا جذ إلى فك طلسمها وسيلة: كيف 
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يُعَوٌَضُ الانتحارٌ الطبقىٌ سلطان علاقاتٍ الإنتاج» فيهزمٌ التحليلٌ 
العلميٌ وترمي, بالواقع إلى الاستعازة؟ كيف ينتصر العثال 
يكم المستفرتن؛ وش في كل واد يفيحيرة» و بقولرن مال 
يفعلون؟ كيف تَنُوبُ الإرادةٌ مَئَابَ القوانينٍ فتَنْجَحٌ الثورة. 
ونای رضانة التض «المقدّس» وتنكشف العورة؟ كيف يقاتل 
الثوريون بعضهم بعضاً ويكون الايد بينهم نَفْسا ونبضًا؟ وكيف 
وكيفٌ وكيف يكون كل هذا الحَيْفُ في معرفة الحقيقة؛ فلا 
يكادُ السائل الملهوف أن اخ من الجواب رحيقّة؟ وكان الشقاق 
يوزّْعٌ الرفاق بين مدرسةٍ في الرأي وطريقةء وكانتٍ الرفيقه تملأ 
ليلك بالسؤال عن القارق بين الحبيبة والصديفة وأنت توزّعٌ 
يومك بين درس فاتر وحلقةٍ نقاش لا تنتهي في أل دقيقَه! 


11 


لم يمتح اللهُ صدرَهُ يومًا كي يكونَ من أهل «فتح» فهو من 
قبيلة اليسار منذ تَصَمُح في الخامسة عشرة من عمره مجلة 
«الحرّية». لكنه ضاق ذرعًا ب «الجبهة الديمقراطية» فَحَرَّل الولاء 
إلى «الشعبية». كان ذلك قبل عاميّنِ من الحصارٌ وخروج الثورةٍ 
والغوام من بيروث الأبكة. قلطن انك وعائاطوا والغورة 
وجنوبٌ لبنان» وهي بين يديّه نص أو مظاهرةٌ أو نقاش أو أغنيةٌ 
وأمنيةٌ قديمةٌ لا يبدَدُها الزمان. وكانتٍ القضيّهْ كيف يقدّم شينا 
للقنضكّه أكقر هخ أن بش في الحلقات ويوزّعَ «الهدف» 
و«الحرّية). ليس قليلاً مِن رفاقِهِ مَنْ يۇخ مثله بجورج حبش. 
لكن حَوَائمَة وإن تَنَاقصَ المُعْجَبُون مازال يمُلك أن يزاجم في 
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تلك العْضونٌ» ولو أن أحدا من العوار ما خطف الضوء والوهج 
من #أبو عمار: تسرك ابتسامثه وشارةٌ النصر يرفعها والكوفيةٌ 
على الرأس يضربُها وألعقال» راا في اللسان ق مشرعة 
وعفويةٌ في الحديث لا يضارعها في السَّحْرٍ مقال. وكنت تُخْفِي 
إعجابّك في السوّالٍ الملاكر من الفارقٍ في السياسةٍ بين الواقع 
والخبال. أو تذهب في التواطئ مع «الخَثْيّارا إلى أنه لسَعْبهِ 3 
واتمقال. ا ا ا ا eS‏ 
ارو خب وشت موز عا بين الاثنين» طويلاً عشت مورَّعًا بين 

الرجلين؛ تسألُ نفْسَكَ أي الاسمئن إل E‏ رحد 
تَعَجَتٌ من عجزك عن الجواب الأنست» أو تدَارِيهِ بأن التفاضل 
بين الأحِبَّةِ في جُمْلَةٍ الأَعيبْ. ولقد كان عقلٌ السياسةٍ فيك يَمْلِك 
أن يخداق لعن الأمن في القلب امعت فليس في سكم 
الأصوبٌُ أن تَحْبَارَ بين الأقرب من دوي والأهل» ورب من 


اسيل أن يض الس المقارثة ورد بالجول.. 
9 ب 


ما قبل الاضراب إضرابٌ» ما بعده إضرابٌ» وفي کل يوم 
إضرابٌء وفي الرأس إضرابٌ؛ وإضرابٌ في النفس وَاالْمَعِدَةٍ 
وانخيال. ما أوسع الدنيا لولا هذا النداءُ فيك إلى المحال. ما 
أحدٌ غيّر العالم بالكلماتِ والهئّاف. . حتى الأنبياء خذلتهم ظروفهم 
والأحوال. فتحؤلوا بِأْسِئَةٍ الرّماح عن الحُسُنى وعن وَهْنِ 
الأقوال. 0 
وتحترف القتال. أنتَ في وطن لا يُنْصِف يلصف لكبه لا يحتمل الجدال. 
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يا ابن أيه وام يف لبلا هن الغصب وتملّم كيف لا قز 
الأهوال. 


ما قبل الإضراب إضرابٌ » وما بعدهٌ إضراتٌ» وفي کل يوم 
إضرات. والاضرابٌُ مَسْلَكهُمْ ومَعْدِنُهِمٍ وقوثُ يومهم في ساحة 
هُوشبي مِنْهُ. وفي اللي حلقاثُ نقاش تنتهي باصطفافٍ يورَعُهُمْ 
على جدالٍ لا طائِل مِنْهُ. 
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في کل إضراب حُجَابٌ يَحْوْسِونَهُ من الفوضى والخُطَبْ؛ 
وفي کل إضراب هُرَّابٌ يَفِرَونَ من المعركة بلا سببُ. وأنتَ بين 
الجموع تَصُرُحّ أو بقبضةٍ في الهواء تُلَرّحُ أو في صمتٍ حياديٌّ 
تراقبٌ المشهد عن كثب. ما السبث قي أنك تَنُجَع في تتظيم 
التوازن فيك بين الهدوء والغضب؟ فما يمنعك. إذن». من أن لا 
تكون بينهم حين الشّططٌ فيهم يَرِيدُ عن الطلبٌ؟ ما العجبٌء يا 
عاشق الشعرء في أن يكون الأضرابٌ أغرى لضيك وإن كان أقل 
فائدة من الأدب؟ 
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ما أقسى ضبق افامن لرل أن الحرت اشد فسوة من الكو 
قد بان حي في الأفق قبل أمسلْ» كان ينْذْر بالمعركة وبموتٍ 
غزير يره الإعلام. كان السلام أشبة بالخصام بين قبيلتيّن من 
الماضي تلرهان الذكرى وتمان الحاضرٌ للحُطام. كملحمة 
بدويّةٍ نثيبّث» وفي لَحُونا الحَىّ تمشت وائسشعت وُقعنها 
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وَالْتَّهَيَتْء فأضابت مثا الضّحيه. وقلنا إنها الحربٌ فينا اندلعثء 
لکا ما تاها شُعُوبِيّةُ! ولقد عاد الذي كان أمس: في أيام 
العرب والفرس» ودنا لا تفي أي الكبل أفرم إلى ادي 
القادسة. كان آخرَ الصيف والمدينة تنحدر إلى الخريف» وكنا 
تعد العدّة لعام من الوعاد العُخيف» لكين الحريق التَهَّ الخيال 
والعزيمه. وكانت روائځ م الهزيمة تملأ المكان من جديد» ومن 
E‏ 0 ¿ الممكن 
والمستحيل» بين العدم والوجوذ. 


بغدادٌ وطهران: ضرَتانِ تختصمان» وروما تتفرّج أو تُوقِدُ 
لحربهما الشمعدان؛ ويا َلك يا ابن الذاكرة مما يخن لغدك 
هذا المهرجان. لحيئّك لا تشبه لحيةً الخميني» ٠‏ فكل لحيةٍ وما 
نَوَتْء لكنك ما رضيتَ له هذا الهوان. قد كنت أَكْبَدتَ فيه 
الشهامة وهو يَعْلُو على شَّاهِهِ وذَرَفْتَ دمعتئن لأجله وهو يذل مَنْ 
أل الأرضَ في هذا الزمان. ومنذ عام» حَسِيتَ ما تخبئْهُ لِخيَتَه 
للمرأة» والثورة»ء والفكرةء وما مَلَكَتْ يمينُ عَصْرِكَ من حقوق 
الإنسان. لكنك أخفيّتَ شكوكك عمّن حولّك لأن الوقت - تقول 
- يحتاج إلى عمامته» وصّوْيَِه وصولته والصولجان. كان مختلقًا 
عن فقهاء عصرك» فلقد ظَاهَرَ الفقراء وما الْحَارَّ إلى سلطان» 
وكنت تريده لوقتٍ أطول قبل أن ينضج الجنين ويئين الأوان. وها 
أنتَ يا حفيد الإمام تخوضٌ في موقعةٍ ستخطف مجدَكُ 
وساد من وقَارِكَ والحُسّام. وفي العراق يقارعُك الذي لا 
يُلَامُ عن الدفاع عن ذكرى يرصّعها الكلام. وما كان العبّاسٌ عددًا 
لابن أخيه» فلماذاء إذن» هذا الخصام؟ 


١15 
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رویدا تضيق تفه بالیسار كأته لیس مته ولا هو من هذه 
الذيارء ها شاق الساسة بالفراسة وقراءةٍ طالع التاريخ في فنجان 
الحماسة؟ وما معنى القداسة لنصوص علاها الغبار وبَنّى فيها 
الماضي عشّهُ وفارقتّها الكياسة؟ كان به بالأحزاب بُرْمْ لال 
ونقمةٌ على إجماعها لا تُصَّدَ. وحَمِِبَ اليسارَ أَمُلَهُ ورَخْلّهُ الذي 
يخمل» وما كان له به ما يُبِلُ. لكنه نفْسَّهُ اليوم يُمْهِلُ بعضّ 
ول عي ل سير الشبه الخراقنٌ بين الاين وأبيه فبقرر هل يقر 
الأمرّ أم يُبْطِل. 


7 115 - 


انك لا تقرف إن لم تعغرف» أن بولانتزاس وحدهُ يعرف 
أن الفكرةٌ لعبةٌ طبقة» وأن السلطة تكونُ صَدَفَهُ من فثةٍ تَدُولُ كما 
الأيام ولا يبقى من ذكرها غير مرثية للشفقة. هنا بال اقلق 
تذكرل بأولٍ السلطة وأوَّلٍِ المعنى» وأنت اليوم تدرك آل لسن 
عرفا أن يكون القهر عنقًا أو سجنًا أو مشنقة؟ ولقد وجّذت 
صعوية في أن هح غرامشي على النسو الأسل لأئك نجهل أنه 
يجوز لك بعد لينين أن تسأل إن كان أحدٌ أضاف شيئًا إلى فكرة 
المنجلُ والمطرقَةُ. وكان عليك التَّمَقَهُ من وقتٍ يَضيق على 
التنظير ويْرْهِمّه السؤال عن الواقعيّ والخرافيٌ في المحرقة. لكن 
ألتوسير يختصر الطريق عليك ويُحَرّرْ يسارك كلايد یرلو جا من 
قيود الحَدَقَهُ. فترى الذي لست تَرَى من التشابّكِ بين المعرفة 
والسلطة وتَعْرف المداخل إليها والمخارج منها والطَرُقٌ. وسريعًا 
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يكن أن أبن خلدون قال من ذلك شينًا وما سا عن التشابة بين 
وظائف الجُئْد والمرتزقة» بين مَكرّمّات اهل السّيف ونصائح أهل 
القلم ولا أيّ منهما أسدى الخدمة للسلطان بلا سأم فَأَوْفَى وأبْلى 
وصَدَقء ومن خسن حلك في البسألة أن كات ليولاتراس في 
فامن وكيلٌ معتٌّمّد اسمه محمدء وكنتٌ عند الحاجة والالتباس 
ستيه فن التازلّهُ فتجد عندهٌ الخبرّ اليقين غمًا أعضل أمرّه عن 
أن يستبين. وشكوْتَ نفسّك لنفسك عن سر هذا الوّلع الدفين في 
رأسك هنك حجاب السلظة وكشت عورتها للناس. هل أتاك 
حديث الناس عنها حین إلى بعضهم يأنسون؟ لر كيت تغرف 
عنها ما يعرفون» لكنهم ‏ بخلافك ‏ عن أمرها منصرفون. 
تت 

ما عَرَفْتُهُ حين رأيئهُ 

منتحلاً ملامح وجهي 

وعلى شفتيهِ شبه ابتسامةٍ 

وما جم .حين الف اهام راققًا- 

واد a NE he‏ ع 

حين ودّعتٌ أشيائي التي هَجَوْتُ 

وما كنت فضولًا 

لأسأل عنه وعمّن يكون: 


1۱1۸ 


ولماذا يقلّدني في النظرةء 
وَالمِسْيَةء 


والتحديق في الأشياء. 

بأضوواتٍ في رأسي تُعَا كِسُنِي ؛ 
وتدعوني إلى تذكر ما لست اا 
من أمرٍ مر بي في مسي 
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وارهقني. 

لكني حين انتبهت إلى المرآةٍ 

٤ تواجهت‎ 

ورد تضحك مني » 

خَجِلْتُ من خاطرتي» 

وأدركتٌ أن الل كانت حمراء. 

= 

لرلا غيقاراء عا كات لأورتينا سخا في القلب. خسرنا 
الشعور بعشق بندقيةٍ تَعْبَّدُ الحدود بلا هوية طبقيّةُ؛ وما عاد 
يشفع لها أنها بندفيةٌ ثورة» فليست الثورةٌ في عُرْفِكَ محضَ 
تستشني فلسطين من الحساب لأنها لا تقاوم حاكمّها أو نخبةٌ 
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سياسيّةُ. وكنتَ تقول في ثبات: حين تقوم دولتُهاء سأعارض 
غرفات. وأوالى «الجيهة الشعبية»+ فالطيغات عاك الآن مول 
إلى أن تحين معا حين يَرِتْ الطغاةٌ الغزاةً فتبدأ المعركةٌ 
العبثية من أجل السلطة والثروةٍ والحقيقة الأبديّةُ. أما الآنء فلا 
مهرب من الإيمان بأحكام التاريخ وقانون الأولويّةُ. أنت حانقٌ 
على الشعبويّةُ. وخصومّك في حلقات ساحة هوشي منه 
يتهمونك بالنزعة الطبقويّة؛ لكنك ضعيف أمام الغيفارية وجاهرٌ 
كي تُظَاهِرَ مَنْ تعلّموا منها الأبجدية. أورتيغا منهم 
و التُوئاماروس» ولاهوثٌ التحرير» وسائر أحفاد زباتا وسائديئو 
والخطابي الكبير. وما كان صدفةً أنك مع أورتيغا والساتديتة 
كنت تعيد مصالحة كل شىء فيك خاصّمْتَه: الدين وعبد الناصر 
راا ازاب انرک ایدید 


ا 


يحلم كثيرًا بالبعيد فيِبّدِي في الحساب ويُعيد. هذه ثورةٌ 
في ذلك المكان من أفريقيا تندلع ولا تَأَبَهُ بما يفعل سافيمبي 
في العراء. وتلك أخرى في ماناعُوًا تقتلع ما ترك مرتزقة 
الكونتراس خلفهم من خراء. وهذه السماء التي فوقنا لا تُمْطِرِ 
وسحابُها يتح والقيظ يلفح الفضاء. وقد يأتي الربيع أصفرء 
لكنه سَيَحْمِلُ صفصافةُ فوق الهواء. وقبل أن ينتهي الشتاءء لاب 
من ثورات جديدة كي يرتفع العلم الأحمرٌء كي تستطيب 
الأرضن عَدَهَا وتكون له اتضين وكان يجهر جما لآ يُطيق أن 
يُسِرٌ؛ وكان يُصِرٌ أن يحلم كثيرًا بالبعيد فيعيد إلى النفس 


1۲۰ 


توازنها الفقيد. وكان في كل عيدٍ يَحِن إلى أهله وإلى أمانٍ 
تذرَّقَهُ في عش بيته ومن ذكرى ماضيه يستزيد. وكان لا يريد أن 
يدرك أنه» هنا في فاس» سجينٌ ثورةٍ من قرنفل لا تزيدُ عن 
حدّها النظريّ ولا تحيد. 
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في فاسرء يلك الاحساس باتك على العالم تطل من غل 
وترمي التخراقط. هناك عرى كل شي»: كد هرمون وافيال 
الهزيمة يجُرُون؛ وآخرون يَكرُونَ ويرفعون إلى الأعلى شارة 
التضر؛ قات تع من تحت واخرى تفمخل ولال تحت 
وطأةٍ حيرتها نَئِنّ. نساء يرتدين الكاكي ويَسْحَبْن رماد الرجولة 
خُلفهن إلى حعفه: ووردٌ قق الناتحاث على رهن عضى 
وات عت عا اخوم اة لمك الما إلى ساي 
وتلقحك الأرلبه بضحة السلام الأبدق. وعتاك عى السؤال عن 
الممكن فوق مِصْطَبَةٍ من قلتي مُرُمن. هناك لا هناك غير ما تراه 
عيناك وما قلبّك المحزون يُعْلِن. ويا مَنْ على العالم من فاس 
يُطِلء ترجلُ قليلاً وافْطن لفارقي بين اللحم والمعدِنء بين عمارة 
في الرأس تعلو وأرض رخوةٍ بالخراب تُؤْذِن. 
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لا يَؤْذِن بالخراب غير الظلمء قالها ابن خلدون ومضى 
كالحلم. وأنتَ تبحث عن بيته» تسأل الطْرق الضيقة عن لغز هذا 
القانون. لقد عم الظلمٌ يا ابنَ خلدون»ء لكنّ الخرابَ تأجل وأنا 
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والمنجل» وأنت في الحاليْن لا تفْعَلْ غير تقطيع الوقت البطيء 


بالأسهل. 
a‏ 


كا إا انصرق نمازة وأشدل الليل ستارة» يَفِيء إلى 
الأغنية » بها عن الاحتقان ينفّسُ ولِعْدِه يَمْتَحُ م الشهيّهُ. وللأغنية 
طقوسنٌ كطقوس العبادة: العينان مَعْمَضَّئَان وللصمت السيادة. لا 
حديث ‏ حين السّماع ‏ يجوز ولا بياناث القيادة. فأنت في 
حضرة فيرورٌ أو الشيخ إمام أو عرسيل أو زياد أو موزار أو 
اترامسن : آهل الريادة. وقد تسمع فعبوز والهير ومَكُدَاشي 
والهادي کله من باب الاستزاده. لكن سعيدًا بجوارك وعوده 
كَالبَلْسَمٍ يُشفيك ويُمْنيك عن الوسادةء إن تجامَلْتَهُ خَسِرْتَ ليله 
وأَضَعْتَ على تَسَلطيك الرّفادة. 
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جمعت هما الصدقة ومحخطة القطارء وانتظارٌ طويلٌ 
تقرّحث قدماهُ وأدماهٌ الحنينٌ إلى غفوةٍ سانِحَهُ. وكان عليه أن 
يختاز بين أن يورّع الانتباة بالقسطاس» أو يرميّ من عيئين 
ھائ ئمتين نظرةٌ جامحَه. وي المكان الذي فيه كان امرأتان 
تبان الزمان» وتزوپان عاشها معجونًا بالنسيان» وفي تفاصيل 
أيامه الطويلة ثُدَققَان؛ وشیځ يودع موعدًا تصِرّم ولم ين منه غير 
أكرى يَجِنْ إليها. وبين يديّهاء تُكوّر حسئكٌ واقفدٌ نظراتٍ 
المُعْجَبِينء وتجن منها رغيمًا جوع أنوثتها الزاحفَّةٍ على 
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أكرهُ أن يُمَالَ لي: لا تَعْجَلٌ. إن كان متي في الأمر بعقة 
زیت فكم غر عدائ لا پتحیل: CT‏ 
ا آم علرة ان اغالب وسواضي وال نيقي وان 
النظرْ؟ وأين أفول العمراة يا عياء الرحمن هن ترافيسن الاجتماع 
ا مل اصق المقدمة أم أراجع ال وما 
صِدّق احا سراف حائفة س قريبًا امنهار اذى کان وتنشأ 
مملكةٌ للرّضا في هذا الحيّز الضَّيّقِ من هفُواتٍ اللسان. وكان يا 
ما كان فى ذاك الزمان؛ كان السلطان لأهل الشوكة والمال 
والجاه والأخدان» وكان الأمان عا مكرجا لغير الذين کا 
أو سقطوا فى الميدان. كان الختان طقمًا مقدسًا للذين هَادُوا 
والفين الوا والنين تلدع اترما إلى اجات وکات ما 
كانٌ» يا صاحت العمران» كانت الجرذاك تفرض شريعتها وتضع 
حَتْمَها على البيان» وتُعْلِنُ في الناس أن ما كان أمسُ لا يكون 
غدًا وأن العالم مَمْهُورٌ بِحَنْمِ النسيان. 
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قليلٌ من الشَبَّهِ بين الساحتيْن» لكنه يكفيك للاياب بِحنَيْ 
حُئَيْنْ. فيهما حلقات ورواةٌ وعجائب يصنعها الحواة. وفيهما 
جمهورٌ أدمن الإصغاء والقعود وتناولٌ الفتات: من موائد الكلام 
الذي لا ينتهي في اليوم والغداة. في ساحة جامع القِنَاء قي 
خرافيٰ من المُدهش؛ ومِئْلهُ في ساحة هُوشي يئه بعضُ ما يُنْعش يُعش 
تشدّك الأولى إلى الماضي وتوحي لك الأخرى بالمستقبل» وأنت 
في الأولى كأنّك عن الدنيا راض وفي الغائية ,مالغودٌ بالمطرقة 
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المسافرين. وكانت نفسه خائمَةٌ مما كانء ومما سيكون غدًا بعد 
يوم حزينْ. وكان شيءٌ فيه ينمو. وكان شيءٌ يَئنْ» لكنة لا ية 
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قبل عاميّن» كنت تسب ۴۰ یونیو »)۱۹۸٩(‏ لو وقعت» 
كرونشتاد ثانيةٌ أو كومونةً أخرى ككومونةٍ باريس وشنغهاي أو 
حتى «عامية أنطلياس» في لبنان. لكنك فقدت الإحساس بقدرة 
الكّوَرَانِ على إقامة البنيان. تقول لك الأخبارٌ إن الجماهير احتلتِ 
ا كلمل دوم في أحياء البيضاء الشعييةة؛ ركه بام وو 
عن الميدان» کان شي فيك هتف خلسة: ما ika‏ الغورة ولا 
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يأخذّك فراعٌ الروح إلى الصمت» يُسلّمك إلى رغبةٍ في 
الانكفاء. منذ رحلث قبل عام» اكفهرٌ الوجدان وارتقع تسوت 
الحزن في العينين. ما كانت جدَةٌ فحسب ولا قطعةً من شجر 
الكيان» ولا أنت عنها كنت تستطيع غدًا خصوصيًا لك وحدك. 
وهل كنت تبني مجدك إلا بين يديّْها مُذُْ كانت تَطّْهو نومّك 
بالخرافة وتلقي على وجنتيك قُبلة الصباخ؟ بين شفتيها أغذب 
ابقسامة وبين ذراعيها أَهدَأً اسعسلام وإ البرك وخاصموك 
وعاقبوك فعندها وحدها تَجذ الأمان. حضئئّكَ صغيرًا ورعن 
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وانظل عا عليه عرسي قد عات أن تقلا لإاك الموحشه ولن 
تشر الورة على ما أعددذتة لكما من أمسيات. 


117 تت 


كل شيءٍ في الداتيا يشن ؛ الطفلء والمرأف والجريحٌ. 
والسجين: والحيوان» والبهلوان» ومصارع الغيرانة والحت؛ 
والقلت» والطخلب والمارة. والعايث» والماجن والكاعن» 
والققراة. والشعراك. والوردة والتخلة» وقوث يومك» والغرياة 
وأنت من خوفك على غ ين لك تن وين فبك ما من نين 

E‏ کان 4 يَئِن؛ وييِن ا e‏ ا 
و 0 إذن» يكون أنينْ القاتل 0 م الضحية يُسيح في 8 
ضع أمام عينئك نجمةٌ سداسية لِيَجْلْوَ عن أنينك البكاء. 
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لا فرق» أحيانّاء بين أن تكن وأن تَحِنّ؛ فقد يترادفان في 
المعنى والوجدان» وعليك حيتها أن تحر تقيتك من الاس 
العلاقة. حين ين وأنت تجن ٬‏ يكون الأثينٌ دمعة #اخرج لا تقرط 
بالتفاصيل وتتدُك محفوظاتها طازجة كبرتقال الخريف. يكون 
الحاملٌ عندها شدي الوفاء للمحمول: يكسر حاجرٌ المسافةً بين 
«الهتاك» و«الهنًا»» بين «الكانٌ» ويكون» يتماهى مع المحفوظ» 
يستردٌ تفاصيله. ولكن أيضاً ‏ ينتبه إلى أنه انصرم وتَمنَّع عن 


خا 


اا وای الاب القر اني جلك على الكتنين. وحين 
يسهو عك من سهن» تملا وفك راد الأذنئن. a‏ 
يدَئها مقلما شاءت وحفظت وصاباهنا الاو وين غك عنها 
SC‏ ار الامرأةٍ لم تعر كيف تهربُ من أقفاص 

حبّها المنصوبة. يا جدَته المحبوبة» لو تعْلمين بما يجن من تَعَبِ 
القلب لذت لدمعة سكيّث على رحبل مرق الأحشاء : في الليل 
وأطلق اليل في دم ذاكرةٍ بين يديك A‏ 
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هو أَرْجَعٌُ صيف سياسيٌ في تاريخ البَّلَدُ: انتفاضةٌ ثحل 
وجماهيرٌ تُقْتلَء وصح تقل ورمؤتمر طلابيٌ يَفْشْلُء وقراراث 
نخبة لا تال وقيادةٌ حزب تاق إلى المعتَقَل. ول عقا 
يكُون لکل جبروت اکل .رعاذا لو طال الأجلّ وتبَخْر الأملّ» 
وامتدّتِ الحكايّة؟ ماذا لو كان قي الواحد والثمانين ندَاية 
بلا نهايَة؟! 


= 


قلت ستأتي بعد حين؛ ورټما بعد لأي» وقد لا تأتيك في 
ناة. لكنها في المطاف الاير عن الاتفظار حاتي وتفْلق الظنون 
0 ها أنت الآن ناظرٌ ئها تفجۇك»› أو تدثرك من صقيع 
يَلْفْحُك ويرميك في سُبَّات. لكنك وأنت تعود إلى الغرفة هذا 
المساء. رسالةٌ منها تُفْجمُكء وتُوجِعُكَ من البرقية آخِدُ 
الكلمات: «لن آتي غدًا كما وعَدْتُء فقد فَقَّدْتٌ قريبًا أمس 


\Yo 


العودة ل وذاك عا ورت الغصّة والحسرةً والألم والأنين. 
وین تن رنت تين شك في نفسك واسأل عن سَوَائِك› 
واعلم E‏ الله .أن تلك علامة اعتلالٍ لا علاج لها من 
نىڭ إلا أن تدر کھا نفسك. 


I= 


إن توَنَثْ ليك أكرك» ورمى بك في عزلة المنتهى. إن 
لم ونث راسك فكرة ذهلت؛ وعتك أضّنت المشتهى. عل 
ال أنثى أم الأنثى فكرة؟ تقولُ؛ لا تَسْأل عن التشابه بينهما 
بعيدتينٍ للا يرب عنهما الخيالٌ. ولا ثم لعرشيْهما مملكتين 
على فرسكئن, من المكان لغلا تختصمان وينهار الوضال: دشا 
بجواراة الآن معًا أو دع الاثنتين ودَعْ عنك ما صَنَعْ بك السؤالٌ. 


hg 


صبّارتان ونخلتان ومدينةٌ بينهما تختال. وفي المدى مَس 
للتسكع بين جدران الخيال. . وأنت تمضي إلى ما لست تذري 
ويتكائرٌ في رأسك السؤال:: ماذا أعدذيتة لعِد ليس لك ولا شس 
فيه تضيء ء ما أعمَم أو تُرْمِيدُ من يقصدون في الظهيرة 5 اڭ 
وماذا تَوَدُعٌ - حين تودّع فاس غير الذي كنتّهُ قبل دهرٍ وكان 
لك: لسانًا شَحَدْتَهُ في الخطابة وصار لك أَمْضَّى من سيف تقَلّدهُ 
من خَلَّمَكَء ورصيدًا من أحلام نَشَرْتَهَا في الفلاة حتى فاض من 
خسائرها ما أَخْجَلّك؟ وما أَنْكَسَكِ وأنت تحني رأس المُدْبِرٍ عن 
عرينٍ كنت سيّدَهُ وما عاد لك. ولك أن ثُمَئي النفسنَ بمن سيأتي 


۷ 


بعد حين حي يَحْرُثَ في الساحة فكرةٌ ويَحْصّد ما أَيْنَع من ثمارٍ 
زويف بعوّق السبين. كدت تقول ملسان تين إنها دور من 
الدنيا وتمضي» فهل تُعْضي عمًّا مضى أم سيهزمُك الحنينْ؟ عما 
نيلي سترخل إلى يكاب لا لھ ریا قرا من المتيقن» ويا 
بدا ع الطين: خد زادك معك کي د اع لك 
لد حو ابي ل ا 
خلقك غير ما يَخِفُ به حَمْلُ قلبٍ مُحطَّمْ ل 
المختوم في المغارة: وآنت كَعَفْرَدَةٍ عَجْماء لا تذري ما السبيل 
إلى مجم 


١78 


باب الكتابة 


ANT 


وحدها الكتابة تحرّرُك من الكابة. اڀ کي هزم الماضي أو 
تَعْقِد صلحًا مَعَهُ. ما هَمَّ الذي يكون بينكما بعد أن تَسْرُدَهُ. كلما 
ابتعذ» أصابك الأفول الذي لا ينتهي؛ كلما اقتربٌ» طابٌ لنفسك 
أن تجو وتشتهي. دكا با كلا وما بينكما حُسَامٌ بِهمًا 
الحربٌ تنشب وبهما القصيدةٌ تلتهي. كدب حنى تکوك ويكوة 
الذي يكونُ في الكون: زُمُرُدَةَ نُضِيِءُْ الكئيبَ في الحَجَّرٍ أو طائرًا 
يندب حط العا على شر ايء ففي الكعاية کا روح 
أصابها السَّقَمُ وبَلْسَمُ جرح يهتاحٌ به الألمُ. أكيّبُ ما تراه وما لا 
تراه وما قد تراه ليرتفع الغموضٌ عن الأشياءِ وينداحَ العَدَمّ. 

الكتابةٌ شهوةٌ لا ترد ونزوةٌ إن تُضِعْهًا ضعت وضاع منك 
التداء. والكعابة رشو خاطر ضاق به السكون وراودَهُ رعْدٌ 
السماء. الكيابة لحا خخ إن نها خت الطريق ا 
الأنوثةٍ والصْلْحَ مع الطبيعةٍ وبدّدت الدليل إلى الوسيلة في غبش 
الهباة. الكتابةٌ ظَبْيَةُ الظْبَاءء غزالةٌ تجن إلى طفولتها والغدير 
دمملكةٌ للضّياء. أكتب ما يَسْطِعٌ القَلّمُ أن يدوّئَهُ في ومضَّةٍ من 


۹ 


ملع نسي وشرائع د وقيصرٌ والنجاشيّ ع تريش 

وما قالت ال فلك ردك أنبت وعيدك» أن تختار بين أن 

ر تعيش الدَّهْرَ مرة أخرئ أو رذ نَضِيؤً بك المدق وتنتخر. 
SA‏ 


الكتابةٌ أنثى تراودك. تَحْسَبْها بين يديك صد وتشيح عن 
إغرائها فتحضك. صِيْدٌ يُْرِيكَ بالعَوْم ويُْرِقُء ويأسُ يُصيبّك في 
النفس ويُقُدِقٌ. كلما همت بها انتغدت ورمث بك في الجَمْنء 
وكلما أَعْضَّيْتْ عنها اقتربثٌ وَسَقَئْكَ من جرار الخُمر. كأنك 
تعشقّها وتخافُهاء تستطيبٌ غِوايتها وتَعَافُهاء لا تدري اي طرين 
إليها أقرث. كالعقربُ هي إِذْ تَلْسَعْكء وكَيّدٍ من المماد کک 
والأصعت حين لا تج السبيل إلى الأضوب: هل تنقاد إليها إلى 
حيث ترمي بك في الرَّحِلَّهُ أو تلعب لعبة الباحث للفكرة و عن 
جمْلَهُ؟ وأنت لا تدرئ ما تريدُ من الجمرة إن طال بك المكثُ 
طويلاًء فالرمادُ حصّيّها من النهاية وإن زَندَتْ وَشّعَّتْ قليلاً» 
وأنت إلى صَّهْدِها تحتاج وإلى ندائها النبويّ تَهْتَاجُ. فلا تتآخز 
كثيرًا وخُضٍ المغامرة» وراوذها كما هي في المساء تراودّك 
واشسط لها سجاد وتك وأعد كسا للمسامرة. فقد يخبو الذئ 
فيك سريعًا ومن أدراك بعدها أن سيمك المبادرة. 


- A= 


اياي جتازة مهيبة للنسياة: + تُشَيّعْهُ إلى قَبْرٍ على ورقي أو 
حَجَرٍ أو شَجَرٌ وترفع الماضي إلى مام العنفوان. ما كان تاريخ 


رن 


ري الكتابةٍ في الزمن القديم؛ وما كان إنسان قثلها قد تَسَلّى 
اام کی يعلد حلى ج ور يه الوح ا ا 
ركن من نفس كان يسكئه الحنينْ إلى طفولةٍ أضاعها في القَثْر أو 
بر ااب ملعلا اللحمّ وتدثرَ وأقام العمران. والكتابة برهانٌ 
على أن الذي كان لا ينتهي في لحظهةٍ ولا يَطويه الزمان. ٠‏ فون كي 
تبقى وتحفظ نَسْلّك والذكرى» فما مِنْ مَذْهبٍ إلى البقاء من غير 
ديوان؛ كذلك ردد القدامى وقالتٍ التوراةٌ والأناجيلٌ عل 
القرآن. وفي الدنيا ما تشاء وکل شيءٍ بحسباف: أن تالخد ما 
تَسْطِع وتعطيها عدر یاپ اا الكمتان. والكتابةٌ ميزان. کي ترن 
الذي لك والذي عليك: لك أن تستمرئ الكسل وتتقلي فى 
الفراغ» أن تأكل ما تشاء تقر ماتشاة وکام بتى اقل الجفنان. 
لك أن تَعْدَ الليالي الماضيه وضرب في أصفار اليمين الباقية 
وتُلْحِقٌ ما لا يسوغ بما يُسَاغْ: ولك أن لقم وَظلمَ ونَهْدِم وأن 
تلعن الدنيا بالكلمات النابية. ولك أن تَنُوحَ وترفع إلى السماء 
المَظْلْمُّ؛ٍ ؛ ولك أن تبوح بما تسر في نفيك من دؤن مَحْكَمَهُ. 
ایی سن کے سے أرئره پک لعي من الفرسان 
أظْهرْ. لكنك» وآْت تُمْعِنُ في الدنيا وتطلب الكوثر» لست عن 
الكتابة تَغْنى ولا بقيرها قشي الي 


= ۹ د 


الكتابةٌ صاحبةٌ القراءة» جارثها وضرَتُهاء وما بينهما حرف 
ذكتابُ. عليهما تنفقان أو تختصمان» وفي البَرِيّةِ عليهما تشْهدان. 
أي مرآة القراءة تتأمّلُ الكتابة محاسئهاء تُرَنْبُ زينتّها على مهلٍ» 


۱۳۱ 


تُحْفي التجاعيد عند الضرورة وتُفْرِجُ عن مفاتّئها إن وُجِدَتْ أو 
بالأصباغ تصطنع الايحاة. سيّدتان فارعتان تتنافسان على لهف 
المعجبين وتتعايشان في القلب» وفي الطريق تتأبط ذراعيهما 
ماشيًا في خْيّلاه. وإِنْ تَمَلَ من إحداهما فالأخرى جاهزةٌ لكي 
تملا تعورة الغبيّ بالفراغ. قد مكل ع واخليك أن الخلوةً 
بالقراءةٍ أجَدَرء وما أَحَدٌ في المسألةٍ يُجَادلء إِذْ العشىٌ ‏ كما 
يقال - يكونُ للحبيب الأوَّلُ. لكنك إِذْ تختلي بالكتابةٍ تَرَى العالمَ 
أَنْضَرْء وأن شيئًا في الدنيا لا يَعْدل خلوةً يَفيضٌ منها ما يزيد ` 
شهدا عن المعدّل. وأنت عليهما معًا لا تملك أن تُسَاومٌ أو 
تُقَاوِضْء فما لقلب عاشي وَلِهِ بين عشيقتيْن أن يُقَاييضْ. 


ع 85ت 


القراءةٌ كتابةٌ بالقوة» تمرينٌ صامت پڃبر سريّ. برتقالةٌ غلدٍ 
لم تيّع كشهوتهاء انرا ماخر بس أتوتعهاء كلما کارت 
الكتابةٌ نَضَّجَتْ أكثرء لكن من طول التأخير ما يعقر القريحة 
ويُفُحِلُ المنبر. والأجدرٌ أن لا يمتدّ الانتظار كي يعبر الحرف من 
العيْن إلى المجْهَر: نصا يَتَحيَّنُ غَفْلَةَ المتكلم كي يَبُوحَ بشهوةٍ 
ها مؤلف قاثيل. الكتابة لا تخاتل أنامل ترتجف من مقصلةٍ 
ورقٍ أبيضىْء الرسمٌ فيه ممنوعٌ والمعنى أخقض., الكتابةٌ كالصهباء 
تُثملك ونيرك بصباح عصيبٍ على رأس ية يُثقِلك وبِحَمْلٍ ليل 
طويل في حساب تواتك لا يُنْهِلّك. الكتابة لعب حمراء حين لا 
تحفظ للذكري حر متها والكتابةٌ اموآة شمطاء لا تدري إلى اين 
طريقّها يأخذك. 


FY 
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أن یط نصا من حرو مبعثرةء دف فكرة تذْروها الرياحُ 
الباردة. أن تنقش على ورقٍ رسْمّ خاطرةٍ عابرة» تحرس بقاءها 
من نهاية فاسدة. أن تحرج اللامرئيّ إلى المرئئّ. تحفظة من 
الرقاد في كهف ذاكرةٍ خامدة. أن تُقْصِحَ عمًا َير تُقِرُ بأن 
الأشياء من غير الكلمات علامات بلا فائدة. أن تفضح ما تَحْجِيْهُ 
الألفاظء تصيرٌ عموميًا وتَصْنَعٌ ترياقًا للأفئدة. أكنْبُ حتى لا تفر 
ك اکر وو السكرة ربك فيك ررك واكك عا طاب 
للوجدان من الهوى» وما نقش الأحياء على جدرانهم» وما ترك 
الأموات على رصيف الماضي من بقايا ذكرياتٍ مشرّده. أكتب 
كتاب البقاء أو كتاب ا أو ما شاء لك الفؤادُ في ليلة 
الانتظار المُمُدَّدهُ. أكثب وصبَةً أو قد وزو ات اوقا واترلة 
عليها بصمةً لا تكون بالنسيان مهِدَّدَه. أكتبٌ بعضَ ما علِمت 
وَدُقْتَ وشهدت مذ وُلِدْتَ ووعَيْتَ: وحفظت سورة المائدة. لا 
شيء ستترك خلفك في هذا العالم غير حرف تَقَشْتَهُ على ورقي أو 
كلماتٍ حَرَجْنَ منك كالعاشقات على منضدَة. لا شيء يغنيك عن 
الرجود سوى عدمٌ يَهْدمُهُ التدوينٌ وتَهْزِ مُه المفردة. 

57ت 

أكنُب أكثر كي تقرأ أكثر: هي وحدها المعادلة التي تصح 
وتستقيم. ما صم في الدنيا أن المكتوب على كر ری 
يشيّد عرشة وبقيم. ولا صح أن حرفا منك يخرج كي يشيع 
حرفا إليك ياتي وهو رميم. كلما لطت براك جملة» سكن 


۳۳ 


الحنينٌ إلى المِرْرَدٍ فيك واشتعل الغليلُ للكتاب. كلما ألقَيْتَ 
تحيةً الحرف على الورق وأودعْتَ في بياضِه شيئًا من تعب 
النهار وهدأة الليلء ألفيْتَ داخلّك ضنيئًا بالجواب وملبدًا 
بالغياب ورصيئك عن العلم أشح وأضغرء. فنعب اأكثر كى تقرأ 
أكثر» ويصيبّك من رعشة القلم السات قتصير أنضر وبالليل 
تكون أجدّر. 


T= 


هادا كشك وما انت كانتب ولا أت في هذا الامر 
براغب؟ تُعْظِمْ الكتابة وتَسْتَهْوِلُهَا كتير يشيك شأنها بالمهابه. 
وقد تخشى أن تُجرّب حظّك منها فلا تظفر بشيء؛ الد 
الفشل الزّعاف إلى الكابة. ما عدت من حزب الخطابة» ولا 
فيد أن تكتب في أغراض الشارع والإضراب والحزب والنقابة. 
ولا أنت تبُغي أن تكون أديبًا مهووسًا بصب القولٍ في قوالب 
العامة والصبابة. ففيمَ اليومٌ تكتب حين تُعْرِض عن المألوف 
ويَعر على الروح أن تجدَ لجذوتها سحايّة؟ قد كنت قرض شعرًا 
في ما مضىء وتهيم في الذي تشيِّدَه من قلاع الهوى والثورة» 
وتروّضُ الكلمات على مراودةٍ الحسناوات والعيونٍ الحورٍ وما 
عه الفقهاء عَوْرَهُ. قد كنت تقلّد شعراء الخمرةٌ» وعلى طريقتهم 
في الكلام تنسّجٌ أو تدبّحُ صورًا تليق بالمناسبّة. قد كنت تَهُوى 
المداعبّهُ وتَشْمّف بصيْد ظباءِ الكلام في غابة لسان العرب. قد 
كنت تبحث بلا سببٌ عن ألف سبيلٍ إلى الطرب على جرس 
موسيقا شِعْرٍ الأقدمينْ» لكن سلطان الأدبٌ ما اَذَك وعن 


1 


السبامة ما ارك قبت بها مسكرنًا وبندائها مفتونًا وبإِغُواءٍ 
مفرداتها قَلَمَ المناضلين. وفي لباك خُلْدَتٌ فيها للنوم لجسا 
الخليقَة» كنت تلهو بالبحث عن الفارق بين الرّيف والحقيقة. 
أَبْلَيْت في الهم حَسَّنَ البلاءِء ومحَوْت ماعلا المستور من 
طلاء؛ فكتبت عن صراع الطبقات بعضًا لا يقل عن آلاف 
الكنماث» وأسرفتٌ في وصف القهْر بما ضاقت بحثله 
الرريقاشه ثم ابجع الرفان على كلمك وسلمزا ل بسلطان 
الكتابة» وحكموا ذ في الجموع لساك حين اكتشفوا مواهبك في 
الخطابهة. ومن حينهاء وجك المصادفة مُحَرْضًا وكنت عن أَمْرٍ 
التدبيج مُعْرضًا؛ فاستقام لك في كل الانتخابات أن تَحَبّر رأيّ 
قبيلة الرفاق فى بياناث وأن تزيد عليها. كتابة التوجيه المناسب 
في المتاقبات. لكنك الآن عن هذه «المهنة» أبعدٌ المخلوقات» 
فد قات الى فاك _'تقول قن تبسك ونا عاد القلم طلقا 
لمديح الأوثان. باسم من تكثبء إذن» بعد انقلاب الميزان؟ 


1515 ته 


كنب باسمك ولا تكثب بلسان الجماعة؛ فقد يضم منك 
MET‏ الخطابٌ على المخاطّبٍ وَتُسْقِط عن 
ترب المعتى شاق الت 801 فرة ابهذ أقل لك إلا تن 
كانوا في جداد السّلالة؛ وليس من ضكر إن تَرْضى يقث لم 
تصلك. الك ولا فك راسك سوا لست نيا آو ولا ولا بطلاً من 
الأسطورة كي تفتَڍي العالمَ او لا ولا أنت من الحثالة. أنت 
عاديُ تماما كسُرْنٍ أهل الح في المآتم وأنت من أرومتهم وفي 


ا 


سُلالتهم مخض حالَةُ. فاكيّب مقالّة: رأيّا لك وحْدَك من دون 
سواك وإن قاسَمّك الاس والأصدقفاة اأحهالة. . واكثْبٌ ما تَسْطِعَ 
من البرْم بالعالّم السافلٍ وَالْعَنْ في العلانية وَالْسّيّر مال فانت 
الآنّ طليقٌ من اليقينٍ ومن أصفاد الرفاق ومرشّحٌ للذهاب في 
جنونك الفردىٌ حتى الثمالة. اكيب شيئًا عمًّا تريد: عن فكرةٍ 
تَخْبُوء أو طفلةٍ تَحْبُوء أو ثورةٍ تزهوء أو امرأةٍ ودعت عاشقها 
الليليّ ورت في الصباج جَمَالَةُ. أكقت, نداءك E‏ وعد 
خصالة ولا تتفت إلى ما يقول الحاسدوث لجرايك: إذ 
أَنْشَدُ الشعراء من قبيلتك». والس و 
جعي ع RMR‏ 
كيب باسمك وحد بعد إِذْ صَارَ لَك اسمْ مُفْرَدُ من غير صيغةٍ 
ع مقت في الام لوصا :قي نا كرية عن SUN‏ 
من يأتونَ بعد انصرام يويك ولا تَزْمَدْ في الذي عليك إزاء 
قويك. فأنتَ منذ الآن - كقول الشهرستاني ‏ صاحبٌ مَقَالَه. 
وإ غير عليك آة تتكرتة او على سالد امرك سدنيك: فلك أن 
تَطْلْبَ لشب والتشيّة كي تكوتّهُ أو تستعيرٌ منه خصالة. إن تَذْهَبُ 
على المذهب تَنْجُوه يَْحَمْكَ الله وإلا فأنت في نهاية مطافك 
الك الا محالة. : 


ىت 56ت 


لا تسل كثيرًا عَم كنب فللكتابة شهوثها وصَهُوتُها ورخْل 


تخملة. ٠‏ كالماة عي يصنع مرا يدي لا تيه يمنعه؟؛ لا جبلٌ 
ولا صخ ولا كثبان. والكتابة توان لننسها ونا تُضُمِرةُ. دع 


كردا 


النصّ يو منك عقويا ولا تر بالقواعد والرسوم وخرائط 
القولٍ تسوه أكتّب في ما تريذ: في السياسة راتا بالصوند 
والربح والخسارة والحرب والشهيذ. أكتّبٌ في ما يفيد. فى 
الملاحم والهزائم والصراعاتِ والمجاعات والتنازع الدائم بين 
السيّدِ والعبيد. أكتبُ في المرأةٍ والشهوةٍ والثورة والحَسّرِة شيئًا 
من رأي وشيئًا من قصيد. أكتّبٌ في ما تريدٌ واكيّبُ ما تريث 
ارق قْدكَ عن قلم ليس لَك عليه سلطان من حديذ. اکت يلد 
ردد كي يرتفع النشيدٌ فيك ويبلج الصباح المسيّحُ بالضوء» ولا 
تسأل عن الحرية خارجّها؛ أنت لا تتحوّر بالكتابةٍ إن لم تحير 
الكتابةٌ منك ومن ضجيجها. كُنْ لها ما كنت للحبيبةٍ والرفيق أو 
الت نس ووی الاك زلا كن ییا اراب عد لها من 
المي المُرَيّنِ ما استَطْعَتْ وأنْظِرْهَا لتجر انيت الوق ايك نی ردن 
حين تَسقيها وحين تَهْجَرّها تخيبٌ. ات حين ایت جا من 
كينونةٍ تَسُمق فوق المتشابه والمألوفٍ ومعدَّلٍ الطبيعة في أي 
جسم. اكت باسمك ناتء وإن لم تلطع فبآيّ اسْْء ولا 
يَضْرَنكَ أن يكون المعلومٌ عند نفسِهٍ عُمْلاً عند الآخرينْء فما 
أختي عل ساي مناهكا ولا کان له من المُنكرِينْء وإنما هي 
الضرورات تُجَرٌ جرع المرء مَرارَتها وما النامنُ عن شد أحكامها 
بغافلين. واكثبُ بعيدًا عن ثنائيات عصركء ولا تَقَسْم العالم إلى 
مؤمنين وملمحدينة حاكمين ومحكومينٌ» ظالمين وعظلومين» 
مُثُرفين وكادحين» َسّم العالم تقسيمًا شغريًا فميّْ بين الاد 
والعاشقينٌ. وإن كان اسم مستعارّاء فَأعِرْهُ اسْمْك حتى يكون 
ديشهد على زمن تُسمّي فيه نفس مِرّتئِنُ. 


۳۷ 


351 - 


«سَمَيْتَ» نفسّك مرتيْن: مره حين ولِدْتَء وأخرى حين 
كتبك. وما كنت فى الجالن مكتارا: فحت عبيتك على الدتيا 
للية ل سا اشوا مليكم وما مالك سك کا إن 
كنت به راضيّاء فالْتصقّتَ به والْتَضّق بك واصطحبتما من غير 
نزاع ردحًا من الزمن بهيًا. وحين كبِرْتَ وداهمئك السياسة. 
نُكت بالأحييال على أفل الفراسة فاتتحلوا لك اسما إضافاء 
وبتّ دا الاسميّن كبعض أبناء جيلك. وكان من حظك أن 
تصبح أحمد وتُنْسّبَ إلى آل العلمي» وعرّيْتَ نفسك قائلاً إن 
في الانتحال سرا لصورة قلمي.ووقعت بهذا الاسم ما تكتب 
وَتَدْرَّعث به درْع من لا هرت وأخفاك الاسم عن الأنظار 
قليلاء ورن جرسه في نفسك رنًا جليلا. وأَلِتَهُ وعن غير قليل 
مق رقاقك أتكرة حين کے عن كما عن ع وعدت 
تُؤْئْرُ الصداقَهُ ولا تَضِنَُ عليها بالصراحة. غير أنك في هذا 
الأمر آنَوْتَ الكذب بلا مشاحه. فلقد كان في نفسك ما يطلب 
الأمان. وما كان لك أن تجحد خبرة الأقران وما فعلتٍ 
الشقاقيةٌ يهم على أيدي الزبائية. ثم ما هي إلا سنوات قليلة 
جقى ظلقنت ااسماك. المستعار وعدت إلى كنْيَةٍ أهلك وسكِّيت 
ألك«شجافة» وبنت لا نحشي أن مذيقة فى الصحقفق 
واتسبلات إتاغة. وما طاب لك يوقا ]3 لقف ولك عدت 
تفقوف من هذه الصناعَةً: فأنت إن عشقت في الأدب 
الاستعارة تولا رم بالحديت من ورك سعارة. اسمات لك 
واس الف بين الأهل كاسم الشيخ المصلح في أرض الكنانة. 


۴۸ 


ك مصر على الا تقول الیل .نولا ر بی أن نسي ری 
عَنَّانه. 
EVN‏ 
تطلق عنانّة وتكتب وتورّع اليوم على القلم : : بعضَ ليل على 
الوجود» وبعض نهار على العدم ٠‏ تكتب بلا سأم: جا ا عن 
الآتي وغيرٌ قليل مما انصرم. تكتب عن الذات والعالم والطبقات 
والأمم. تهذي وتَعْقِل الأشياء وتختزن الألم. ما همك إذنء إِنْ 
خسرت الكثير في الدنيا وربخت القلم. 


۳٩ 


بابها 


.58ب 


في البدء كانث. وحدها في البرية تبحث عمّن يُشْبهُها فلا 
تَجد. قمرٌ يغازلها حين يدنوء وعلى ليلها يلقي السلام ويبتعد. 
الماءٌ يناجيها والريحٌ والطيرٌ وصورةٌ وجهها على صفحة ماء 
البحيرة والأبدٌ. وحدها في الفلاة ترتعدٌ من شيءٍ يدبٌ في 
أطرافها كالنمل فَيَحْيى الساكنُ في داخلها وينتفض. في البدء 
كانت وكان الجسدٌ امرأءً صرخَث في المدى: يا قريتي. أين 
الطريق إليك كي أدثرَ خلوتي وأضيء ليلّك الوحشيٌ وأنْتَهِدُ. 
هَبّئي قليلاً من مائك كي أرتوي وخُل من جسميَ نشوةٌ وخُل منه 
ما به يُشفي أو يَعِد. 

= 

ذكرٌ بلا أنثى كسمكةٍ من دون ماء. ماذا بعيدًا عنها يكون: 
وحشًا في الفلاةٍ طليقًا أم كاهنًا يلهو بالمّناء؟ هي العزاء في شدَةٍ 
الضيق؛ هي الهواء في جنون القيظ. هي الرّشا في حفلة ارتواء» 
هي الدواء لِمْن صم عن النداء» هي الخِبّاء وخَيْمةٌ الروح في 
الصحراء. هي التي تَفِد في ركاب السحاب والياسمين» هي من 


١ 


نج في الميداة بعد فلول الهارين. هي التي يده هي الي 

هي التي قم البقاء للعالمين. الأنتى غا ف ر يي 
لاطا وشطحةٌ خيالٍ شحيح» والأنثى ما تر الزمان في نفسك 
من سؤالٍ دقيق. 


ت 15683 


لو لم يكن الحتٌّ جب لكان على الانساك اراش لابة 
من رعاةٍ كي تنصاع القطعان., ولاب من دولةٍ كي يقوم 
العمران» ولاپ من امرأةٍ كي يتهذب الوجدان. الحبٌ سر إلهىّ 
قديم وشهقة روح في جس تعذبه الوحشة» وال ذاكرةٌ تهزم 
النسيان. 


0 


لولا الصبابة ما كان خمرٌ. لولا الشهامة ما كان فخرٌ. لولا 
الشجاعة ما كان جه”» ولولا المرأة ما كان شْيعْرٌ. من يكتب 
القصيدة فى غيبعها يحوت دورّه. المن خي الكلمات إن لم تكن 
بين يذيها اغ السماء رداؤها الصيفي وفي الشتاء يَتعرى 
خيالها من أسماله والريح تحملها إلى شهوته. هل للعبارة من 
طريق أخرى إلى دمه؟ ليس شاعرًا من يؤجلها في قصيدته كي 
يكتب عن الدثيا قليلاً من معتى تيقى شيب مسي في جغبته, 


ب 231675 


لا تُحَرّر المرأةة من أنوثتهاء حرّر نفسك مق كورتك: 
عتدهاء ها أو تبصحقك» ويتسعٌ الميزان لكفبين متعادلتين. 


185 


1215 2 


خين اشرق امات بك مک ن۔ لا قرق حَيكها بين أن. تكونى 
فَنَاتّي أو فُتَاتي أو أثاثي الذي يُعْجِبّني ويقٌرفني؛ ولا رق بن أن 
اقرة س آر ما ار ع ما بين بدا الان الحزن 
عدو الكت وطاققء» ستركة وجرا : إن أغلية اسعفني باد 
خرافيٌ لأحبّ أكثر وإن يَعْلِبْنِي صار علي سيدًا تُنهكني قسوثه. 
لكني قلَّما أفلحتُ في أن أهزمَةُ وأَحْمِلَ عرشي على كتفي 
فاعذري ضّعف قلب حامضٍ عن المعنى المألوف يَنْخَرِفُ. فأنا 
أمامك - مكدتي - أعترق بان يدي متعبكان وان ل قلين افص 
وأنكِ قد تكونين ن بشاعر غيري لا تَخُونهُ القصيدةٌ في المساء و ادق 
فأنت: وإنْ أَبَيْتِء أَبَهَرُ مما تظنين» وأوضحٌ مما تُخْفِين على رججلٍ 
يرعوي أمام البعيد أكثز. وأنا ليس لي من حيلةٍ كي أروّضَكِ على 
الغفران أو أجعل حليب الذكرىع فى لسانك أختر: فلتسمعي سيّدتي 
ما أقول تالا تلوميني غدًا فلقد أعذر من اندر ٠‏ 


2ت 164 7ت 


لا يحاون 


يقولان الذي ا 


ويغترفآن : 

تسر چان ال 
ویرفعان 

مَجْدَ العشاق في الزمان. 
يكتبان ما كان 

وما لا يعرقان 

ا يِس و محنته. 
في أنفاسهما مهرسا 
من الرعشة والنشوة 
وفي الليل قمران 
واحدٌ لعينيُها 

والثاني لقصيدته. 

من لهفتها تَنْسّى» 


NEY 


ومن لهفته ينس ٠‏ :وينسى 
ما بينهما من مسافة 


في المكان 


تَوَاعَدًا كرا 

وما الْتَقََا إلا على 

ورقٍ 

في سحابةٍ مساءاتٍ سريعة. 
ل أريذك حامقًا 

كبرتقال مايه يانم 

لملا ترى وجهيّ ممتعضًا 
تقول 

أريدك مبلَلَة كزهرةٍ شَتَويةٍ 
كي أرى السرّ 

على جسمك الأعَزَّلٍ 
بقول: 

أَشْفِقُ عليك من عيني 

إن تراني 


185 


وأخشى علي من عينيِك 
و 

ولا أريدك فضوًا على 
شامات جسمي يَتَلْصّصٌ 
تفول. 

أريدني سلطة وحدها 

في خريطة جسمك تتخصّصٌ 
إلى أن تقوم دولةٌ العشاق» 
فأضّع على رأسها إكليلي 
أو أتْرْكُها تَدُولٌ. 

ويَطُولُ ما بينهما 

من شغف الروح المعدّب 
ويطولٌ زمان الوصْل 

بينهما في حروف 

ظَوِئَت لأشيائها 


اتا ارج 


1١ه‎ 


كان يعشقهاء 

وبكلمات الوجد يُرُهقهاء 
وکات تثنفق مثا 
وتخا عليه من لسعة 
في الليل يناجيهاء 

وقي الليل تناديه» 
وتشیم العسافة هما 
في النهاز. 

وكان إذا علا الغبارً 

بين رسالتين 

فما رأنّها الكلمات» 

شد رحالّه إلى قلعتها 
وطوى المسافات 

باحكًا عَم ضاع من النداء 
في الأفق الممَفَل. 


من عبارةٍ صريحة 

ُسْرِج الريح إلى ليله 

فتغْيّتْ بالمنام السّهلٍ 

وتذيقّه الحنظل. 

كان أَسْهّل عليه 

أن سی ها" کتبا اس 

وان يتذكر ما سيكب في 

المستقيل: 

وكان أجمل ما 

يليق بها أن يَعْدِل في الحبّ 

بينها وبين المطرقة والمنجل. 
56ت 


للعقشقن. طقس لا يعبدلة القَْاه في مَنْ يقتسم معك أناك. إن 
كنت هتا أو :هناك لا شيء في الصيورة يتحول امبرأة عرافقك 
في سَخَْاءٍ وتهدّبٌ لنْظّك» وصوتٌ في داخلك يَعْلُو ويُعْلِنُ في 
نفيك وَحْيَك: أنت منذودٌ في هذه الدنيا لأداء رسالةٍ كبيرة: أن 
تكتبٌ قصيدةٌ لعينيها قبل أن تُنهيَ زيارتك القصيرة. قد يفيض 
عليك الإلهام» وقد ييح منك الكلام. لكنك في الختامٌ لا 


١7 


00 ين له الأنياع غير مفرذات: شيمة: حب وعشة ووا 
وهيام» والوفاءٌ لعاداتٍ قديمَة. 


0 


للسماءِ شريعتّهاء وللأرض خطيئتُهاء وللمرأةٍ أن تكونَ 
الاتسين. لها أن لقم وتَّدْسَبُ: أن تشبع منك وشتأم» وأ تُعَلّمكَ 
من أسرار الدنيا ما لَمْ تَغْلّم. لها أن تَخْذنك وإلى الأعلى 
ترفغك» ولها وبحدها فى المساء أن تسالك. وقد يكون الك :أن 
هلها حص تمد نمك لعل لا عرب لكتها إلى اللاي عي تريثة 
تَصْرِفُه ؛ وأنت أجل مما تربّبٌ لك من مصير بين يديّها ؛ وأنكت 
لعينئها أسهل من رفَةِ جَفْيْن على مُقلتئِها. فاسْرج لها نفسّك حيئا 
وحينا علَّمُها الحنيئاء وإن ساورتّك شكا أنظرْهًَا فَتُخْبِرْكَ اليّقِينَا. 
سيمُرٌ عليك حينٌ من الدهرِ تَلْهُوه وعن خَبِيئَةٍ سِرّها تَسْهُوء 
لكنك غدًا تدر أن شيئًا من وضوحهًا فيك يِبْقَى وشمًا ومينيئا. 

ت 16717 > 


0 5 f 
۰ اوتار قيتارٍ تعد بني‎ 


م 5 


7 


و 
وترفعني على غمامة 


حزن سوداء 


۸ 


دمعتين ساخنتين 
على دك 

أوتارٌ قيتار تجرّدني 
مني قليلاً 

وأولد تان 

فى الفضاء الحرٌ 
بين ذكرياتٍ أمسي 
وصدرِك 


8ه 


ليس بيتك وما تفرتين إل ما طرليق. اسل بابك لا قنخ 
عادتين سخيفتين : وا ا ا 
وأنا أبحثُ بين حَبّاتِ الكافيين عن وجهك. وأنا مَدِين لك بما لا 
یی ين شلف بسع القصيدة الي مثرها الطريل. ي 
الهديل» وآدي اتصبيلء وأنا البكة ال مركي قي حفلة 
العريل اع بلك شين ما که کا في بطرن لعب سی 
أغراني بعينيكِ الحنين. وأنا مدي لما لديك من حبّاتِ الصَّمْح 
تَنْثْرِيئها على جوعي للزمن الجميل. أنتٍ امرأتي إن كنت لا 


۱۹ 


تعلمين» وإنْ عَلِْتِ امنحيني فرصة للتوبة عل مُفْرََُ مني تفضح 
ما امير وما يدر عليك قلبي من ربح : تمین. أا ما ذلك جن 
رذني بعضًا من متاع قليك؛ » فلا اخذّليتي ين ماق بي ازم 
الضَّنين. أعرف أنكِ لا تطيقين أن لود بصمتي وأْمْتَهِنَ الصين: 
تعي لا عرق أي طريق. إلى يتبيك يلك الطين! 


۱۹ 


مُعْجَبٌ أنا قلت للك» والمعجبون كَنْرْ» لكني لست مثلهم - 
سيدتي - في هذا العُمر. ليس مَنْ رَمَاكِ بنظرةٍ كَمَنْ في عينيْكِ 
أنكة ولبس من أهداك وردةٌ ين الذي أغظاك, القلت أخدز. .وما 
أكدت عا غيل فيك خلا وما أكقذ جا لست آذكر ما أعرف 
عنك وما ليس يخْطُدْ على بال امرئ مثلي على جسمك أمْطْرْ: 
وودًا ايرا وقصائة وشل تبغ ولعينيك الفاتتين يكثب في الليل 
بضحة لخطر: ارك كيف: أكبيك سء لكني اجهل كيف إلى 
قليك أَعْبر. 


11ب 


قد تکون آماء اء بشت ألقنه عمّةء جارة» اهرأة من 
تاريخ غابرٍ دون اسمّها في كتابٌ. قد تكونُ من رأيت أمسْ ومن 
ترى غدًا في الشارع» ومن قد لا تجد في آخر الطريتي إليها 
البابُ. قد تكون اسْمّا بلا حضرةٍ أو جَمْرةٍ أو طلقةٍ تُلَعْلِعٌ في 
عنفوان. لكن التي تكنّبّها ليلاً وحدها هناك تحتل قاموسًا وتؤسّسن 
تنا من أفخوان: 


16 


= 


في البدء كانت کلمات» وكنتٍ منها مفردةٌ بين معئى خفيّ 


ووضوح غامض تختال على لوحةٍ معلَّقةٍ على مدخل كنيسَة. لا 
ريشا فان تكفي كي تَقُولَِء ولا إزميل نْحَّاتٍ في روماء ولا 
مات جدران قصورٍ ماض نفيسه. أت هِيرٌ أضرار هذا البعد 
يجيئني فجرًا ويختلس الانتباة» وأنتِ الاشتباه بين امرأةٍ من 
سلالة آم وحوريّةٍ من جِنَّةٍ أرضي حبيسَّة. أنتتك الجَلِيسَةُ بين 
أحْجِيّةٍ الرّعَاةٍ وخاطرةٍ تُدَاهِمُني» > وأنتِ يومياتٌ مسروقةٌ من دفتر 
ھر ف شيم كقديسَة إلى جبل سماويٌّ تَضْعَدُ كانت خُطاك» 
وأنت تنْمُلينَ القدميْنٍِ على درج في البيت القديم. وكالئّديم 
السرمديّ لا يتأقّفُ كنك في الماضي حين ضاق بحَبْلِ صمتك 
الضَّجَرْ. كالحجرٌ بين ملتقى نهرين كك وكالخْبَر لمبتدإ 
نکر لتك أمرئ للجملة: كالخمرةٍ ترفد في خاي كدت 
أمس» وكان لي ما اشتهِيْتُ للنصّ من ملح العبارة. كقيتارة 
تتوجّع أوتارها بين فوضى الأنامل كنت مثل الْهُوَامِلٍ قبل دوري 
ولا أعترِضنُ. وما كان لي في الأمر غَرَضُ غير أن أُهْذِي قليلاًء 
وأمبي بحفن ما کان فی قلين بوڈ وشن 


> ۷ = 


فى كلل لرا امرأةٌ لا تُمَارِفُهاء كالظل تلازِمُهاء » اجا 

جيك تجلس: * تتام عيث تنا وفي الليل تكب على جفنيها 
5 التشوة وتهديها السلام. المرأة في ذاتهأ اثنتان” واحدة 
هي» والثائيةٌ صورثهاء والفرق بينهما سيان. المرأة والمِرَآءُ 


١6١ 


مَنْدَثَّانَ تعادلان الشماتة أو تلعتانٌ صدفة أخدتهما على كفت 
ميزان. للمرأة حروقُها وللمرآةٍ أخطاؤها والمقارنةٌ لا تَجُورُ بين 
المصباح والشمعدان. 
N‏ 

همّثْ به» وهم بها 

وطار الذي بينهما 

كما تطير الخمرة 

من رأس الملتاع. 

في صدريّتها رمّانتين» 

وفي صدرو مَس حارقٌ» 

وفي الغرفة قليل 

5 المتاع. 

يقول لها: اشنقيني 

أو امنحيني سلامًا 

لأَطْمَئِنّ إلى أن سلاحيّ 

تقول له: لا تطلق عليّ النارَ 


١67 
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واقفة 
وافرشنْ لموتيّ حريرًا 
من عب صدرك 
حتى أَدْفَنَ 
من غير كفن. 
= 


هي هناك دائمًا هناك تتذكرك أحيانًا أو تمسح ذكراك 
أودعْتَ هناك خلف ذكرى تَفُوحٌ منها رائحةٌ المكان. 


1١0 


س 


باب الشك 


0 


e ما َم أن تلْقَحة ريخ‎ e o 
ديكارت في المسألَة؛ وما هَمٌّ إِنْ يَمَذهٌ التفكيرُ إلى يقِينٍ عظيم أو‎ 
مِقَصَّلَّهُ؛ِ أمام النازلّهُ لا سبيل لديك إلى الهَرّب ممًا يَحِبْ: أن‎ 
تفكر ألف مرةٍ قبل الكلام. وبين الحُطًام» حيث تَرْقُدُ جُنَثْ‎ 
الحقائي التي قَضَتْءٍ لا تصق أن الطبيعة كَذَبَتْ طَبِيعَتَها‎ 
ومَضْتٌ. ا کان إلى ما كان وسّلْهُ عن البداية وكيف تَكَوَّرَ‎ 
العالمٌ من أضْلٍ على العَقْل أشكل, ولا لم بأ غيرك أعلَمْ بها‎ 
00 أنت عنه الآنّ تَسْأل. ما كان أسهل عليك والناس ف‎ 
تأخيل ما تخد ويز إلى الذرية» فالسؤالٌ عق بن‎ 
يُرَخَلُه ولا أنبياء في عصرك عن أمرك ينوبون.‎ 


RS 


تَمَمْطَنْ بالشك. واتَحِذه عُدَةُ وعتادًا عند الشدائد» وفي الرَّحْلٍ 
عَلَّقْهُ بين العينيّن وَاجعَلْهُ ماما وزادًا. إن ضَاءَ مئك تهت في 
الغامض وإنْ وَضّحْء وإنْ عنه سَهوْتٌ تَعَرَى المكنُونُ فيك والْمَضَحْ. 


١6 


ال ت صاحَبًا وعلى السُّكبة أَذْمنٌ» وشاوئة فى ما بعصي عليك 
0 فما أنتَ عنه في عَنَاءٍ وإِنِ انّسَعْ الفِاءء وما هو لك اشتهاء 
إن طرحْتَ سؤال الأرض على السماء . که كي يكوك وكي يمنعك 
عتا يضيرك» ولا تَكُنْهُ حين لا يكون شَكُلَهُ المألوف على منوالك. 
لش شهوتك وطريقتّك ومذحبك؛ وهو النشيد والورْد وَالجَدَبَهُ 


والبَحُور؛ فش عليه واحرص» ففي لَرُومِهِ ما يَعْصِمُ من الشرور. 
کڪ 


كان صغيرًا حن رثَلَتٌ علية الجدَّة آياتِ الشك. لم يصدق 
أن ما ترويه خرافات» لكنها عَلْمَنْهُ أن لا يصدّق» وقالت له: 
أي على أحدٍ غير النبيّ يَصْلدِقٌ. مِنْ يومهاء يُسَاوِرُهُ الظَّنُ حين 
يَمْوْقُ طيْفُ كلام أو وام بين الان والس ال 
كان ساذجّاء لكن صَئعة الفَرَاسَةٍ ابتدأث وأطلقت في نفسِهِ حسّ 
الانتباه. فى الحارة يخشى على محفظة الدفاتر من يدٍ طائشةٍ 
فِيحْضِئُها. وفي المدرسة يخشى على إجابة الامتحان من عينٍ 
عاشمةٍ ستعلسها. وفي البيت يوقن لسا على مقردات مسايدة 
لبلا يسآل: كلّ شيءٍ في العالم أجمل من أن تُخْدَعَ أو تُرْدَعَ عمًا 
امل . وحين اشتد العودٌ وعَشِيقَ المطرقة والمنجل» صار الشك 
مدد الأمثل اللقران باح يحشى خلى جلمو عن الأهرل. لکن 
الشك كان يفتك أكثر: بما أَدْمَنَ وأَيْمَنَ ِن الحبٌ والحقيقة» 
دما كان في القلب من حديقَةُ تسلّقها ذبولٌ بعد جمال» ولكنه 
الحبٌ كان يَكْبّر فيه ويَهْزِم الجكال. 


شل في کل شيءء وما شك في أن الأرواحَ تُطارِدُةُ: شلك 


١6ه‎ 


0 الملك 2 بن ي يك عو 
E‏ ددا وال اک ما فر 


أن اعيشة قنديشة») تُلَاحِقّهُ في الأمسيات. نه شك في أنه يشيك : 
لكنه في سلامةٍ شکه لم يشڭ. 


116 ى 


اھا كنيا رشك في ہا أ وصدّفث تلب لکن شكة 
كان أقوى من صِدقِهاء نأضاعَهًَا وأضاعٌ حبّة. 


EE 


لا أعرق إلا ما لسك اعرف لكي اعرف ما لا تعرقوك؛ 
اس التى لا خد وامراتي التي أبحث. عنها في الدفاترء وكل 
ما لدي من الكلام المُعَدٌ لِيَطْرية الليل. أعرف ما تجهلون» وأنتم 
تقومون وتقعدون» فلا تدرون إلى أيّ طريتي تسرجون الخيّل. 
د ع ا ل بين تعلمتُ الحِكمَ وأودعتها 

في السريرة؛ وأصابعي علَقتّها على مشَايِقِ اقلم وَروَّضِتُهًا على 
ال وكتيّث جَهدًا: أنا بيان الألم؛ وأنا لَوْعةٌ شَرُدَت في 
تجاعيدٍ الماضي فأنقذها السؤال مِن حريتي العدم. أعرف الذي لا 
تعرفون: : كيف أقتات من طَبّقِ العَرَلء وكيف أثقِن : الطب أي 
الميكروقرك اک ا من ظظَبْيَةٍ في الوادي ون رسالة يَدّسّهَا 
سجُان طب في جيب مسجون. وآنا جا ميا تتحكلوة: أن 
أعترف بأئي لست أعرف من الغامضٍ ي أكثر مما أنثّم تعرفون. 


10٩ 


= ¥ ت 


لو كان على البحر أن يسبح في موجه لما احْتَجْتَ فى 
البحر إلى مَرْكُب. لو لم تتذوّقٌ عَسَلَ القوافي في الليل لأ 
الذي في الكلام يُطْرِبُ. لو لم تكن فرشيًا حًا ما تجشّمت 
الهجرةً اه إلى يثرنب» لو ساوموك على التي تحب لَاخْتَْتَ أن 
هجر الب وتُضربء لو علقوك على المشائق كي تعثرف 
لأمسكتَ عن الكلام المُعْرب. ولو كان على الشك أن يشك في 
سه لات أنه لا مخالة ذب 


11ت 


حين 'نضدقا الليل» نکد النهار. عليك» إذن: أن تختار بين 
الروايتين + لحمل انها كيشت يه راا ا 
الهوايتين: مناجاة الحبيبة وقراءة القصيدة. وبعد جرعتين من كأس 
الصمتء تُطِلَ على الماضي بشمعتين: واحدة لتضيء قلبك 
والأخرى لقذرف دمعاتين. ال اعد الوا Rb‏ 
وأنت تصادقة وتعاهدة على ألا ت شی سرد وات تروص تاف 
على 81 السب ر ديك سلاف ا القلب ادر فينهار 
الجدار يبتك وبين اتمدق. عل كبك الس كا كان الليل في 
خلوته آم كنت تدوّن ما يُنْسَى سُدَى؟ كن ما تشاء ولكن لا تُصَدّق 
ا 0 وانك بِطَيْشِ شهوتك ستسدل الستار 
لى النهار. وإن كان لك أن تشكء فَلْتَشْكَ في الدورتين واعډل 
بينهما كما پډ قاض في قسمتيّن. ها أنت» إذن» مُرَابط پڃڻ 
حَدَيْن: : بين أن تلتمس السلامة منهما أو أن تعيش بين صَرّئيْن. 


١ /ا6‎ 


هات 


لإديمان سحادُةٌ الحمراد: الشاك عليها واثق الخطو يمشي 
نحا زالايمان يدعرك إلى الك أكدر حى بن إلى انفسة 
ويَعْلُو قامةً أمام رعيته. لا سلطان للايمان على أهله إن لم 
يمتحنوا اليقين ويسألوة ألف سؤالٍ عمًا تقَدَّمهُ السماء غدًا إن 
حدر أفقٌ واكْفَهُنَ وانقلب الدليل على يومهم. ولابدّ للأنبياء من 
شيطانٍ يماحكهم كي ينتصروا عليه ويرفعوا على أنقاضٍ هزيمته 
البيّناتِ وراياتهم. لابدٌ لليقينٍ من قلي من نسيانٍ عبثيٌ كي 
الأكر: ولاب لخراب نفس مہا من بض بقين كي سار 
والآن أكثر من أيّ ماض مضى وانقضى يحَاصِرَكٌ السؤالٌ 
الأكبر: اعا زنك نملك أن هرل إنك في لي الك أت 


1ت 
عشِقَ ديكارت ولم يَلْبَقِهِ إلا لمامًا: على هامش في حاشية 
أو في جملةٍ اعتراضية. وحين عرفة أكثرء لم يَزْرْهُ في البيتِ ولا 
عاد إلى المصدر. لكنه في القليل مما تذكّرء كان مأخودًا بما 
أفصح عنه وأفمر. وحين عاد إلى المضدن» تفَاجاً بان التاويل 
أَنْهَى من النصّ وأنْضر! 
¥ 
حيق يشلك لا فرق يصبح بينها وبين امرأةٍ آنخر: . وحين 


يَشْكء > لا أحدٌ يدعي أنه بالعالم منه أَذْرَى! کل شيءِ يَغْرَى من 
بداهيّه ويستوي في الغموض: الى »> » والحية: والجمال» 


١م‎ 


والثورة» والمُلّك العَضصُوض! حين يثك > لا يهم كيف لخي أن 
َي لر ما يَعْضَى على رأسه. فما من أحارٍ يملك أن يرل وحدهٌ 
في اليقين؛ وما من'شيء عبيٌّ يت من بأسد. للبصر شهوئة: 
ا ة شَقَوَتهاء وله شو - أن يَعْمِسَ الدنيا في كأسه كلما 
حَلَّ التّهارٌُ في ليله وأَعْضَى عن سوال السَّريرَة. أمَا هي» فلقد 
كانت بو يومًا جديرة؛ قبل أن تُوقَظها نة مع الطبيعة فَيَشْبٌ 
خيالها عن آشياتها الصغيرة: وتدرك أن الفارق بين شهوته 
وشنو كالفارق نها والمذاة. 

لا ينك سين بي وغ كان قي الك لكن اللمرهق 
يُفَاجِنُهُ قبل أن يَتَعَافَى من مَعَّصٍ جُرعةٍ سابقة. وكلما أَعْيَاهُ 
الرحيل بحمْلٍ الكلمات المارقة» بحث في حَلْمََيْ نهديُها عن 
جواب يُقْيعُهُ بالسلامة» وتفرّس في مقلتيها عَلَّ دفئًا ُجائيًا يدثَرهُ 
من صقيع. الست ولا يلين إن لم بب الك د ويد 
إلى لحظةٍ من جنونٍ حارقَة. هو الآن لا يدري كيف يَجْهْرء 
ولیس لديّه ما يرثّل - على عاديِه - في المدر. لحه لا تقول شيئًا 
في نفس والجرآة. لعلّها تَفْضَحُهُ ولعلّها تغريه بالأكثر. لكنها لا 
َعِدُ بشيءٍ أكثرٌ من تنظيم فوضى يقينٍ مُدَمّرْ. ويسمع من متذنةٍ: 
الله أكبزء فيحن وين ويناجي الذي في داخِلِه من تَعَبٍ 


ھچ 


10۹ 


باب الإشارات 


ت ۷6 ه 


الغضبٌُ علامةٌ لا يُخْطِّها فيك من يراك. ليس ضروريًا أن 
تَحْتَقِنَ العينان وتنتفخ الأوداح ويَعْلُو مَنْسُوبٌ التَمّسِ في الصّدر. 
وليس ضروريًا أن تحر يديّك أو قدميّك بعصبيةء ولا أن تَتْقَرَ 
بأصابعك. على الطاولة الشعبية. تكفى كهرباة العن كي تلسّع 
وتكشف بيرك ويكفي كبرياء الصمتٍ كي يَصْدَع ويُطْلِقُ جَهْرك؛ 
فلا يُضيف اللسان شيئًا إن أَخْمَدَ خْرْسَه ورقَعَ الأختام عن باب 
الكلام وَأَطْلَقَ يُدْمَك وسيان إن أَمْصَحَ أو أَعْجَم عمًّا هو فيك 
الأغذل قسمة بين اطتي وأبكُم. ولو كان الغضبٌ رجلاً لَتَكلّم 
وَلَأَوْعَى وأَرْبَدَ وتَطّاول وتشتم. لكن الغضب شعورٌ طائش يَعْوي 
في فلاةٍ القلب ثم لا يلبث أن يرعوي ويَنْدَم. 


عد عاد 6د 


الغضبٌ خطابٌ ضروريٌ للتوازن؛ كلما غضبت اعْبَدَلَتْ 
موازيتك ؛ وصَّحَّحْتَ ما في العالم من اختلال. وإن أحْجَّمَتَ» 
لن تلود بِهَدْأَةٍ ولا حيادٍ يوفّر عليك صُكوكَ الإذلال. الغضتُ 


ve 


۾ لنفسك» فاقرأ حروفًك فيها. وان خت منها فلا دين 
0 ودع بويت بعضن پو مه کي بمج پاسمه» فالحلم 
ننيل إن طال وعُمْرء والأثقلٌ منه أن تختلف إلى عن 


كد عاد 


لا تیرو غضيك حين نقضب: فهو أقوق, مما نخسي وإن 
اعتدّدت عنة ا وفى ي المهانة أغرقُبَّهُ» وعَدْوّت على شرف 
ا ا إن تخود أخيزية الذي ا ص ما ادخرته 
التجاربٌ والسيون. ولقد أخطأ من يقول إن الغضبَ ضرت من 
بحونء ولو كان الجنون غعضما. لكات بك حريًا وکت به 
المفتون. 
د ¥ عد 
«الغضبٌ الساطع آتِ» بجِيَّادٍ الرهبةٍ آټا: تغني سيّدتي 
وتَصدح. قد يتأخرء قد يَخْبُّو أو يغفوء أو يسهوء لكنه لا 
مجالة آث. ع المسألة على كل الجهاتث كمَنٌ يَضْرتِ أو 
يَجْمع أو يکر أو يَطرح. لکن الذي هو آت أمرٌ عَدَوِيٌ لا في 
حكم الذي فاث. وإِنّْ فاك العِلْمُ به فاغْلّمء يَرْحَمْْكَ اللهء 
أله لا محالة آت: 
No‏ = 
الحُرْنُ أن لا تنغضث حيث لك غليك: أن تَعْضْبٌ. الحزن 
رَد من لهب أو عدو حميميٌ مؤدّبُ؛ اعتذارٌ عن عدم الوح 


١7١ 


وطريقةٌ صوقيّةُ في الصَّفْحْ. قد يأتيك الحزنُ من دون استئذان : 
طرق بات ليك ف ولس ولا يطلب سك حك الآمالة وقد 
ليل كقاقة يك ارهد يضما A‏ وقد لا يُْهِلْك كي 
ا على الذي اخ وعلى الذي تَر و ما لک 
ليك من سبيل. رقا ھی بد راء که لا يقل من الزيارة 
: رها ثانية وعاشرة: مره في هدوءٍ وأخرى في شكل غارَة. 
وانك عصورته المستعارة:ء يتقنضها متى يشاء ويرزعها حين 
يبع متها في الهباء. والحرن ثقيلٌ على النقفس حين عاف 
وة لالا المترّجُ حين تَخَائُه. والحزن سلعة العزهقين 
باعبال الجيارة: حي طول ل فد لوعت : ديإ 
تُعَاشيرُهُ ويُقْرِفُك حين يَضصْرِفُك. ويبحث غيرُكَ عنه صديقًا أو 
فيا أو رفيقًا في طريق, آخر لا شتلك لكنّ الذي فيك - واد 
تنافَصَتُ امَك - يُدْرِكْهُ: شية هش بازع كي قى ولو أك 


. 


اء 


E 


* يننا 


الحزنُ قوسا دهج دنه الرمنء خيلا يَهِيمُ بها الس في 
العَلَنْ. ما كان غضبٌ لو كان بَدَنْء لكن النضن شيمتُها الحَرَن. 
للبدن مفرداثة ونَرُوَتَهُ ورف ير وللنفس كبرياء تَشْقَى بها وتعِرٌ. 
للحزن ضُدُوبُهُ وحروبُةُ: لكن عَلْياءَهٌ أعلى في الِمَّحن. هل 


أدركتَ» إذن» معنى الحَرَّنْ؟ 
د عد عد د 


NEY 


ا في قانون الطبيعة» أن 3 أو تَحِرَّن: لغتان للروح 
ما في العتاصر عدلهها ان يُضيئَانِ فى في الليل ما تَعَنّمَ 
في النهارٍ بما تََتّم. . وأنت الذي بلسعتيهما جسمك تَخَتم: عليك 
أن أرق إن کا ل بينهما بسكا برق على لظيس أر نيت 
الطَّلاقٌ مما تَحَتّم. قد تتأخر في الجواب عن السؤال وقد تتقدَمْ» 

غير أنك في الحاليّن معلّقٌ على غامض في الطبيعة لا يترمّم. 


كان حزيئًاء وبسرّو على غيره ضنينًا. كان أميئًا على أمْرٍ لم 
رل بين أقرائة محضن مل. كان يِبّدِي ويُعيد في مُبْهَمٍ ما 
افصح ویسترید مما لا مزيد عليه + ين أؤضخ: رلم يوخ مک 
في الكلام مء ولا كان له في الوجود قرنٌ على من عَلدِمَهُ. 
لکنه كلما اختلى بحزنه في الليل» أدرك الفارقٌ بين ما أَحْمّدَ 
الح وها اضر 


۷¥ 


البكاء مطرٌ قلب ملبّد. غيمتان كثيفتان تسبحان وتلقيان على 
e‏ النشيج ؛ دمعتان تكفيان كي ترويا عطش الصمتٍ المجعّد؛ 

ضد يتتجّد رعندًا ولمعة برقي تُطلقها عينان. . والبكاء شمعدان 
يُضيء زاويةٌ في النفس أَطْمَأَها النسيان. 


e‏ 6د 6لا 


باليكاء ء يتحرر القلم من مداده وتيْنع م الفكره. ما الي 1 
حين بسا الد تاب بين دقرا عالت فرشري. هال 
نوك 1 تي مك الر فيسّاقط الذي تبقى 
أيلول» تحت تقلب السماء؛ تهز يح 


1۳ 


من الماضي وَيُخُّلد إلى السكينة شع مهدويّ. البكاءُ حمّام نفس 
لعْسْلٍ خطيئةٍ لم ترتكبهاء راسا بدائية لاه دو قدلا 
تكون شعرًاء وربّما تَخْذِل الشاعر في صورةٍ لم تُصِبْهًا. والبکاءٌ 
ملحمة العاجزين عن الصهيل في المواكب» وبر للوافدين 
حديئًا على خيام البدو. 


فد لا ندري کیب تعلمة. أن تیکی وانت لم صلم الیکا لا 
تعجب للأمر أو تستعُرب» لأن البكاء ليس مهنة الغرباء. 


6د عد كاد 


يبكي النهارٌ على أمْسيهء يبكي الحنينُ على نفسه» ويبكي على 
الأرض السحاب. ما أعذب الحياة لولا أنها تقسو على رعيّتهاء 
وتلم جفنيْها إلى مَن يمدحها وتترك أهلها في جحيم السراب. لِم 
يولدون كثيرًا ويخرجون إلى الدنيا من نزوةٍ طائشة؟ لِمّ يتعبون 
ويبحثون عن أفي يبِدَّدُهُ الهباة؟ لِمَ لا يذكرون تعاليم النهاية في 
صحف راعشة؟ ولقد روث عائشة ما قال النبيُ في سكرة الموت 
الغ سلما پا تقل اروا هن العباي الس لى التي في 
القَلْب أكبر وإِنْ حَرَحَ غير المسلمين من الجزيرة؛ وهو في خيال 
الصبيّ أعظم وإِنْ لم يُرْفَ إلى السماء ولا أتّى معجزةٌ تَفْغَرُ أفواة 
العشيره. لا يبكي الذي يُقيم في قفص الحكايات الصغيرةً» ولا 
يَعْوي الزمان على الذاهلين. هو سيف على العصاة يرفَعُهُ المؤرّحٌ» 
هو دمع في المُقْلئَبْنِ؛ هو جيشٌ من المنْعَبين. 


# ot ¢ 


1 


على منوال حزنها يَحَرّن؛ على إيقاع بكائها يبكي. لم يبق له 
من شريط الناضي ما يستعيد في نفسه ويبكي. ذَمَْبٌ الذي كانه 
والذين كانوا ذهبوا معه إلى السيانء وما عاد يشكور للثله مما 
فَعَل الزمان بهم. كان البكاء دأَبَّهًا حين تُدَاهِمُها الذكرى» كان 
البكاءُ حَيّفَهُ تحت ضوء الشمعدان. والذي كانْ. طواهُ الديوان» 
أو مَحَنْهُ كب التاريخ عن حروب القبائلٍ العربية وفِرارٍ الهُرْمُرَانَ. 
وحين تبكي» يبكي ويورّع الّلوعةَ على الحروف بين مشه زنزانةٍ 
قادم وهفوةٍ خيالٍ منسيّ تحت ظلال السّنْدِيَان. لكنه لا يبكي إلا 
لي المعبرة كي رة اما على مکی ركنا قدا ريم علي 
زوّاره غدًا في المقبرة. 


* 6د عد 


ما أكثَرَهُ: صوث التجحيت المعجون بالغضبي» من هناك 
يأتي: نارًا لا يوقِدُها حَطْبُ. على مقربةٍ من الضريح تَسْمَعْهُ انيا 
يقر على وتر القلب فيرتة له الصدى في القبّت. وقي اليم 
يَعْوي حين يأوي الموث إلى النائمينَ من غَفْلَةٍ أو من تَعَبْ. 
وكانتٍ العرب تشرب نخْب صمتها أو صوتها المبحوح من 
خْطَبْ. وعلى كوفيةٍ ‏ تَر بالدّم - تتفرّجُ أو تتبرّجُ أو تبحث 
لاختفائها عن سببُ. وكان الأدبُ أَعْجَرَ من أن يدرف دمعةً أو 
يدج مرثيةً لمرحلةٍ لا نَهَبْ غيرَ السؤال المّرٌ في لغةٍ هاجَرَتُ من 
المعدى ومن الْبِلَد وكات على الكرفية أن تكن وحدها في 
الشرق وتورّعَ العَتَبُ بالتساوي على حروف العربية. وحدها تبكي 
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وتبكي وتخلّدُ اسمّهًا إلى الأبد. وحدها تقول: أنا الشرق» أنا 
الشاهدةٌ على الأبدية. 


ا يا فنا 


للدمعة طعم ماء البحر. كنت تَلْحَسُّها حين تذرفها فتتذوق 
الملوحة أو ترتعش. وحين كنت تهدأ من جحيم الغبن» ينتعش 
اللعاب المالح حين يتذكر أنه .زار البخر قيل قليل: 
ا 


بعصبية تقول له: كقكف دموعك» الرجال لا يبكون: 
صدّقها في البداية وخارال: وحين کر تبي “له أن الجدة لم تكن 
على سخ هله المؤفء ثم حاول. 

= NVA 


كقافلةٍ تَرّمَئْهَا عراصف الرَمْلٍ عن الطريتي فمرَّثْ e‏ 
مهجور هو الفَرَحٌ. يما شاهرة في الاعلى ألشك على قبط 
البيداء حمّلّها وانصرفت هو الفرحُ. كامرأةٍ مكحولة الحور 
ضَحِكَتْ عيناها في ومضة نظرةٍ وضاعت في الرَّحام هو المرَحٌ. 
كقمر الاسكيمو يُطِلَ على بداهةٍ ضوئيةٍ غارقةٍ في الرتابةٍ هو 
الفرح. كالفرح لا تعُرفه تمامًا وقد يعرفك لِمَامًا على قارعة 
الطريق هو الفرح. هو النَّادرُ ما أَجْمَلَهُ: والنادرٌُ لا حُكُمَ لَهُهِ هو 
: السادرٌ في الغياتث». هو النظام في الفوضى» هو القبامة في 
الخراب. هو ما يَعْشَّاك في الليل ويهجُرَكَ في النهازء هو الاسم 
المستتعار اليك والتبينُ المختاد لشعيك. هو ما لا تراه الأبصار 


TT 


ولا تون الأسفار؛ ؛ هو ما لا تسمه الآذان ولا يُدْرَى طريقٌة 
والعنوان. يالوج حروف ثلاثةٌ قلّما تجتمع» وإن اجِتَمَعَتٌ 
ررغت مااشاء الحَفْدُ والخوف؟ وهو عن النظائر يختلف: > فهو - 
عقوا اللتكرار ب :اسمه الفرخ. 


+ كد عد 


الفرخ غكرة لآ جالة: لبس من الطبيعة هو ولا هما بكرن 
بِحُكم النواميس. من يَحْسَبْهُ من المَعْدِنَيْن تَلْْمُةُ القواميسن كي 
يَرْمْقَ الفارق بين الطبيعتيّن. الفرحٌ إرادةٌ تشاء كينونتها على مثا 
ما تتصوّرء تَرْقْل في نعيم الخَلْقِ وبجوع المعنى تَخْتَالُ أو 
تَتَضَوَّرُ. هكذا هو الفرحٌ لا يتقرّر لمجرّد أن قلبًا يأَحْذهُ مشه 
عصفورٍ وأنَّ قمرًا بين عينئْه يتكُود. يكونٌ الفرحٌ على قدرٍ ما 
تريد: إن شاه يكون ويتكوّن؛ ولا E‏ 
المستحيل والمتون» ڪل شي ؤت حينما تُحِيد التامل وتفن 
صنيعَ الانتقال الضوئيّ مِن بُوْس النّصٌ المُشَامَدٍ إلى e‏ 
اللامريي المُجتل. قد تون بك حاجةٌ إلى الغرار من عيودية 
المح المآلوف للأشياء والذكريات والصّوّر كئ تُنْقِذَ رأسك من 
طنين السؤالٍ عن شأن فيك مُوَجُل. لكنك أبدًا لست تَقُوَى على 
الهروب من جْمَارِكِ الرتابةٍ إن لم تتعلّم كيف تشيّد في قلبك 
مملكةٌ من شِعْرِ ومن فرح مُدَلل. 

¢ “د ءاد 


الفرحٌ فاكهدٌ بين رجت من شقاء الروح» وممضة تدده 


AY 


دامنا عميسًا وتمضيء لا يُقيم طويلاً خشهة أن يملا يترك 
لغيره أن يتردَّدَ أكثر ويَقُضي من الوقتٍ ما يشاء. أما هو» فيكفيه 
أن يطل وأن: لا يمدّة ST‏ 
بُخْلِ الحكماء» وفيه ما يفيض عن الحاجة من السَّخَاء. ر 
جَلَلَهُ هدوة نبويٌ فَمَسَحَ عن الصّدر كوبت لما به زک جر 
الممسوسسُ به فذاق لَسْعَتَهُ. والفرح ما لا عَطَّلَهُ ضِيقٌ عن عمل 
يوم إلا أنه من دون روح مََُْةٍ لا قيمة لَه 


*# عد كد 


لا تى المعلة من در ول تفرك لآ يطلب البابمكة 
إلا من خوف شو موجة ترق ولا ب ْنَم الفرخ إلا في فلب . 
امرأةٍ تعرف أي وقټ مالي أقضل بلقت فراغَكء وتَعْرف عند 
الغروب كيف شرق 


د عد عد 


افرح شدي التواضّع في نفسك. يكفيك أن تتذكّر جَدّتكَ 
وأنت قَافِلُ من المدرسة في المساء لكي تَفْرَح. ويكفيك أن 
تهر موعدك الليلة مع لعل الجيران لكي بضر ايلك 
يكفيك سائلّك حين يسالك عن الفازق بين العابت والمزيد» 
بدي وتُعيد. يكفيك غير ذلك: أن قصيدة المتنبيّ التي حفظتها 
قبل عام ترفد في رأسك» وأنّ الصغيرةً» على مدخل الحارة؛ 
تنتظرك كي ثُلْقِيَ عليك نظرة أكبرٌ من سئّها وأرحبّ في المعنى 


١78 


مما تكن العبارة. وأمًا إذا فار «الكوكبٌ المُرأكشيٌ» فى 
المباراة فالفرح أكبرء وأنت جاه للاحتفال به بين الأقران 
أكثد: حلوى واسفْنجًا وكلام لحو بالمناسبة أوفر. . الفرح هكيك 
التواضع ء لكنك تَدمِنُهُ في اللحظات الأفْصَر وتقيم له في نفسك 
المهرجان والمنبرٌ. 


د عد عد 


«سأغني للفرح» ...+ تعد العاصفة - في قصيدة محمود 
درويش - بنبيذٍء وبأنخاب جديدة» وبأقواس فرّح. رتل مرسيل 
خليفة» بصوته الغارقٍ في البراءة» هذا الوعد َيَتَمَلَّكَك الشعورٌ 
باه قادم لا محالةء وأن عاصفة «فتح» وياسر عرفات سْنَفِي بما 
وعدت به أمس. ولأن الفرحَ عملةٌ نادرة: أعرٌ من الدولار 
والاسترليني في زمن الخصّاصٍ والعُسْرء تشد عليه بالنواجد لتلا 
تلق وقى السعافة اتفوق. الغيرك: أن لا يدق أن العاصقة 
أرق أن يشلك في قر ما بن وألبلك» كسك لا علبي أن 
تتأكد من أن الطبيعة في ما ثيه به وتن الا تتزيّدٌ في البيان 
ولا تعبت 


۷۹ 


أن تَعْبَتَء أن يتحول الهلاميٌ إلى عقيدة؛ أن تفتح 
الجريد؛ على خَبَّرٍ لا تتوقّعَهُ وعلى غد لِمَا تَنْظِرُهُ ليس أثبت. 
والاطبَك أن لا نہد با تھی من لهايات تسيلة الاي عن 
أصفاد ما شی والمَليِت: ولك أن تعبثٌ. بما تشاة من مفردات 


۱۹ 


الوجودٍ والعدم في فِفْرتيْن من المتهاهةٍ عندك. غير أنّك لن 
َسْطِعَ. من دون قليل من الجدّء أن تمي مجْدك. 


ين كنا 


فبك هي الحياة؛ لكنك - عكس الشاعر - تَعْجَبٌ ممن لا 
TT‏ هي الحديدٌ لا يَقُلّه غيرٌ القصيدٌ ووج امرأةٍ 

تين هي الالفى لولا طون اا في راسي e‏ 
عي مل لسك المي نک أشي في الوضوع دا لم ار 
عيناك لك. هي التي تقول يك ! ا ا 
كل يوم جعديد. . عبت هي الحياةٌ التي تَفِرُ سريعا وتَخْدَعْه لكنه 
العبثٌ الذي تشتهي وثريذ. 


د د 


فل عبن الأشياء ما تشاء: لكنن الأشياء عبفيةٌ جذا؛ الفكرة 
والغورة المرأة والجرآف الت والتقوةٌ» الخمرة والجكرة 
وأكياك عدة الخرى؟ لکن العبثَ ضروريٌّ كي تكون؛ كبُطْفَةٍ 
السائلٍ المَتَويٌ التي أخرجَتّك. هل كنت تکون لولا الجنون؟! 
أيها الخارجٌ من نزوةٍ والد عانوة» قذك أن كل ما حولك في 
الدنيا عبث. لا حربٌ من دون جُيْتْ» وأنت لا تَصْون المعنى في 
الطبيعة إن لم يكن دلبل تبك ولا سلح من دون تت فرب 
خصم لا يفي إلى الصفح طائعًا عن خطيئةٍ مَضَّت. 

د عاد 


1۷۰ 


نك خا لقب العشيقة. ليس اللعيث طريقة أخرى كي بون 
م ا 1 العيف عابر 

قيقة لا يغريها المكان بالإقامة ولا تذروها الريح العتيقة. العبثُ 
مملكة الذي لا يَهُوى حبًا فضوليًا ولا يغريه ما ليس له من 
أملاك. ایت فوت يكرا فیا اکر عا ابی أو درم بسن 
الماء والحديقّة. العبث امرأة صديقة تقول لك: ما أَطْوَعَك إن 
كنت لك: فداة أو هواة أو سماء أو رفيقة. 


= Ns 


في کل عصر فادٍ. لابدَ للأرض ممن يمْسّح عن وجهها غبار 
الخطيئة. لاد من جَسسَادٍ صليبٍ أو ذائب في لأسي ولاباك 


للخلاص الأبديّ من وثبّة روح جريئة .الفداء حرفةٌ الأنبياءء 
ڦُربان عَفْوِيٌ طَهُوريٌ للزمان وتقدمة خالصة للسماة: من يقطع 
البيداء والقَّفْرَ والفقّر باحئًا عن بياض الروح يهتدي. من يُهدي 
زينةً الحياة إلى الحياة ويرتضي أن لا يكون كي تكون يفندي. 
مَن يذّكُر الجميلَ في خلوته فيخجل من نزوة البقاء الخرافي 
يفُتدي. لکن واحدًا من كثيرين يعلو وتعلو في السماء نججمتة كي 
يرفع النذاء.. قد يكون ناء قد يكون شاعرًا أو سياسيًا. لكنه هناك 
وحده يستولي على البعيد. 


* تا # 


هو الفدائيٌ إذن: كراقية: ويتلاقية ودعاءً والدقء وگفنٌ لا 
موقن ١‏ وما تی تفاصل صغيرة کان یکرن اعت آر اء اکا 
أو ظا حارسًا أو ناظرَ مدرسةء أو تلميذا يتدرّجخ بصعوبةٍ في 


1١/1 


مد ازس ا كل شی قابل» إذن» لأن يُمْهَمْ في فضاء يتل 
بون م لا أرض للفدائي إلا ما وطئث أقدام جدّه» وكل أرضٍ 
أخرى منفئ مؤقتٌ للروح قبل عُرُوجها إلى الأعظمْ. الأرضٌ وحدها 
تحتكر النداء» وهو برائحة النداء مُتَيّم. هو الأبهى في الخليقةء هو 
الأنضرٌ بين أزهار الحديقةٍ حتى وإِنْ تواضعٌ في التعريف ولاذ 
بالصمتٍ الخجول أو ردَّدَ في نفسيه: الله أعلم. 


6د اد 


الفداء مسرم صوفيٌ ممهور بسك روج يتجلى لها 
المطلق؛ توازن صعبٌ بين الطبيعةٍ وما بعد الطبيعة» بين 
الى راي بين الج والابدة الله ما هس ينها 
الأزرق: إن كنت جسدا قحسب.. أخطاث الطريق إلى مسا ب 
كنت نفا فوق: الغرائز» أضحت مبناه. لأب إذنء من الجترام 
الطبيعة كي تتمرد عليها وتنفيها. وليك من الثورة کي لامي 
الماديّ فيك من الغرور. في القلب شعورٌ يكفي ليؤسّس مساحة 
للّقاء بين سخر الأرض ونداء السماء. 


- ۱۸۱ 


ما كان منك» فهو منك وحدك» وما كان من غيرك فلست 
في تفسيرو مأوت وقد يكون لك ما أرذْت وقد لا يكون؛ وربما 
أرذت من الأشياء ما لا يكون. لكنك تَخْسّر أكثر حين تَهُونُ أو 
تكون اناك فما احا سوا يعرفك وعلى الوجوه الكثيرة 
لبك وإن امرآة يرث سيف التعريف» وأمعنتُ في وصف 


V۳ 


للمرء متاء. قي هذا الزعانء حن في العبت: في أن يشّك 
في اليقينٍ الخرافيّ وما ثبث». وتصحيح الروايةٍ عن الخيانة 
والدعارة وما روّث. لا شيء في الرأس أذْعَى إلى اليقين مما كان 
را الآيام وك اما الحذء فانث جال كاية داب غلى الأرض 
جِدّت. اعبت لكي ينطلق المستحيل وتكتبه على ألواح الوضايا. 
واعبث لثلا يضيع منك الجميل وينكسر على شروخ المرايا. 
واعبث في كل ساعةٍ كي تعد بقايا الذكرى على الأصابع 
وتوزّعُها على الأيام شظايا. سبايا هنَّ الكلمات في مملكة المعنى 
لآير :وات الاس راشة وباشة» اواك حصان الغ االجاسر: 
فاعيك مرا أخرى» واعيت من جديد» عل المعتى بطب 
للقصيدةٍ كما يطيب لك النبيذ. 


د عد 


أ دك ية إذ لم #العنعا معا هي: بلا 
إِكْسِسْوَارَات مفتعَلّة ولا مشاهد رومانسية. والأشياء هي هي كما 
أزادئها الطبيعةٌ أو الهتدسةً السماوية.. ماذا يفيدك أن تراها على 
غير ما هي: امرأةٌ غجريةًء أو عاصفةٌ في عينين مكحولتين» أو 
شطحةً صوفية؟ هل أنت شاعر لتقلبٌ العالم بالكلمات؛ هل أنت 
وترٌ في كمنجةٍ تعذَّبُهُ النغمات؟ تريّثْ بعض ليل لثلا تهزمك 
الطبيعةٌ أو يُبَاغِتَكَ الصدى في نشيج النائحات. 


* نا نآ 
مَنْ يعبتُ وراء اللامعنى يلهث» ويبني للامعقولٍ عشا 


1۷۱ 


التضاعيف» تستطيع أن تنفيّ الثابت وتكذّب التخاريف. أنت 
اك دين تل به وحيدًا تحت ليل مقر أو قي موعن على 
ay‏ تيم بال" ترام العيرة ادي الطترق وم 
تواعَدَتُْ على الاحتفال في رأسك حين تنسدل الجفون. أنت لا 
تصدق ما يجول في نفسك هن صور مهرّبة عما كان وعمًا 
سيكون؟؛ وأنت: لا تصدق أن الظبيعة. تملك أن حون خديك. 
لكنك تبدو لغيركٌ مختلمًا: اققا سما تقولد ماما كما النوق. 
حازمًا في التماسك ولو عبئًا جرّبوك. وتبدو سعيدًا بما علِمتَ غير 
ضنين+ وناظرًا لما قد تحبل به دنياك من جنين. لكنك وحدك في 
الليل حيث ْف سرك البي أتعص ظهْرك: تقول في نفسك: 
ارحمني من التيه أيها اليقين. 


د 6 


لولا السو لكان العَلَنُ جحيمًا كزواج فَقَدَ نَضَارتَهُ وتَهَدلُ. 
ما كان أَمْمَلُ لو طابَ الكلامُ في العلن لولا أن المسافة بين 
المخاطِب والمخاطب أَطْوَلْءو لولا أن اللسان يقولُ ما يقول 
لقلب تَعَوّد أن يتأُوّلُ. الإتساف ما اضر عن حمل يميم 
بالخصوصيّ ويخشى المِجْهّر. والسّرُ ما أَنْضَرَ حسًا للفرديّة عَقَوي 
ودَغْدَغَهَ أكثز. والّمُ في الكَنْسِ منطقةٌ كبز مما يدمن العقل 
وطريقةٌ في الإفصاح أَنْهَد. لولا المسّدُ ما كانتٍ الحضارةٌ 0 
كانت الثورة» ولا التَّقِيَةٌ حَمَتْ نَفْسَّها من وحشتهاء د 
الأصواثث كانك درل على الممة. 


عاذ كد عاد 


1١/5 


للأسرار مملكة تَؤفل فا الها وحدها أن o‏ إذا 
شاەت ولها إن شاءت أن تَحْرسها. وليس في المملكة جَنْدٌ 
وأميرٌ وكاتِمٌ سِرَّء ولكنَّ فيها ما يُِفْرَأً: غموضّها الذي يبدّد 
البذاهة وصَّمثّها الخارق في الأزرق. إن اقعرئت. منها جَفلَتٌ 
وومتّك مصدوذاء وإِنّ ابتَعَدت أغوّتف أكثر بالذهاب إلى 
المماهة» وأتت بين الاغر اد والضّد تعاب وتعلو ربط فيك 
إشاراتٌ البَلاهة. لا سبيل» إذنء إلى فتح القلعة إلا بالفراسة 
والاجتمال: أرسُم في راسك تفسيرًا للغامض وأئبغة بالسؤال» 
رتل أنك كثرف المسجرب روخن الشحال سينها سرك 
صدّقني, أن الأسرار أشجارٌ بلا ظلال. 


د عاد عد 


ا وکلم سرًا؛ تَشُقى وتتألّم سرًا. تجرّدُها من لباس 
النوم سال وتمارس الستاستة سرا تقعنى الكتب سرّاء كقرأها 
سرا وتووّعها سرا تأكل سرا وتنام سراء وتقعني الدواة من 
الصيدلية سل تفعل كل ما تريد وما لا اتريدٌ سوا أما آن. ليذه 
السَّدّيِّةُ أن تنتهى كى تبدأ الحياة عاديا مثل «الشعوب 
البدائيّه»؟ ! انا 


= NAT 


الوفاءً للأقوياء. وحدهم يعد كرون» ويعشظرة للذكرى 
ذكراها؛ ت تمر القوافل على طريق الحياة دل الأيام أسماءها ولا 
يتبدّلون. هُمْ مثلما كانوا: يحملون صمتهم وحكمتهم وإلى هفوةٍ 


Vo 


أر جفوة قلّما بلتفتون: الأوقياء أقوياء حين تَر البطولة ويتناقض 
الرذاذ عن عطش الرّخّل» ل الزمان لِمَن ورُعَنْهُ جهاثٌ الريح 
على منافي الغرباء. الأوفياء نجومٌ ع الل ير ا 
عنهم» والأوفياء جذ للمحبّةِ في حروب الضرّاء. 


ان فنا 


الوفاة سمعة 'قديمة» وشمعة تُبطِنٌ نهايتها من أجل أن تضيء 
َيل الوفاء امرأةٌ لا تنسى أل الغزلٍ في عينيهاء وراه لا ت 
2 واف الوفاءٌ طريقةٌ الفلاح في قراءةٍ عادات الأرض 
وساعة حاتط لا خط الموعد: لا بَقِل الوفاء إلا قليلاً: 
مساح شيت بين سهرٍ عارض وال كابة مؤرقة. عن ل 
يَضْلٌ طريقهُ ولا يستعيدك ؛ مُرْغْمًا كواجبات مُرْهِقَة. . ولأن الوفاء 
EES‏ الع وم د 
وكيف تنظُمٌ فوضى العواطف في شر 


* # د 


الوفاءٌ للطبيعة» وللناس أن يضارعوها إن أرادواء ولهم في 
افضيب سي ا0 لا تحط الطبيعة ةُ مواعيدها مع رعاياها؛ 
قد تتأخر» فل مطل و نفسو وقد تفَاجِيُ المخرون ¿ بالأهوّل» 
لكنها في النهايةٍ لا تَبْخَلْ. لا سبيلَ في الطبيعة إلى حكم 
المصادقة» هي دقيقةٌ في التصرف كامرأةٍ بواجبها عارفة. كل 
شيء فيها بميزان: اليل والنهارٌء والريحٌ والإنسان. تأخذٌ وتغطي 
وعلى الرَّعيَّةِ تُلْتِي درساً في أبجديات السات ملك رة الآن 


1۷٦ 


أنك عن مثالها في الوفاء لا تَسْتغْني وإن أَحَذَكَ تيّار التشبّه إلى 
الِإبْحَارٍ في العجاة نه 


1# 1 عد 


حين تحن أو تبكي أو تفرح فتلك علامة الوفاء. ٠‏ تستطيع 
أن تستعيز هاا ستغار» لكن المشاعر لعبة عسيرة . لك أن تصطنع 
المزاح والظَرْف والغضبٌ والأسى ومُحَيّا جل شديد الوقار؛ غير 
أن دمعتين منك لا تُسْكْبَانٍ عبنًا على فِقْرةٍ فقيرَة. ولو حزنت كرا 
ان التكلف وفحت الاريك وشا العين ر ة في النفس 
جهيرَُ. حين تصدّق ما تراه فذلك خَيْمُ الوفاء في نفسيك. حين 
يُحَاصِرُك الرياء وتَطْرَدهُ» تَصْرَع شيطانًا وَسْوَسَ في رأسك. حين 
حدق في المرآةٍ طويلاً» تتمرن على مواعيد يأسك.. حين لا تغيّر 
أعراف قلبك. تُصَالِحٌ يوم مع أَمْسيك..وحين لا تجد في 
مساك من تحدّثها تقول: سلامي إلى امرأتي الأولى. 

د د 


لولا الْمَلّل» كان الحبٌٍّ وفاة أبديًا. لولا الرجل»ء كان 
العشق نداء تسوب لولا البطل» كان نص الرواية عيئيًا.. وأنت 
لست بطلا لبك رجلٌ آصابة الملل فاختار من النساء أخرى 
كي لا پنتهي للقلب أجلٌ. 
A=‏ 


كن ولي کي درق شع الخياة, . لا يعرفُها من تراهُم يتقلبون 
بين المواسم والخابيات ويَغْرفون. . الخيانة لسعةٌ ريج متنانجثة .تهت 


VV 


على خيام القلب» امرأةٌ ترميك في منتصف الطريق كي تج 
شهوتها في الإغراءء رج يُغْازِلُ ثانيةٌ من وراء وجه حبيبته 
المدفون في سرو. الخيانة فكرة غجرية تِن الإلهاء ء ومأساةٌ شاعر 
قاری في البيل ره . الخيانة أن تكن كما لم تكن تريد: أن 
تقطت اسک متك + وأن تعد في التدكر وتطلب العزيد. 


* نا ننا 


أن تخون»› أن تشعر بلذة الانتقام من نقسك: كن رحسي 
ا ع ني وتُسُول على تويك رد 
اليقين: کن خفيوا تخد 4 من اه .ين انقالات الزهن هليه وين 
هرب إلى تيه يبدهُ الحنين. انم شعي يلك عير أن ييز 
العمدف وکو ۷ اة يُقطم الذكري كنا طم لري الا 
كن ما يستحقٌ النداء فيك أن تكون: عبد نفسيك وسَيّدَ الأسياد؛ 
ولقد تخسر المعنى من الوجود إن وضعْتَ على مِعصّم قلبك 
شيا يبه الأصفاد. 

* ا د 


تشيح عنهم جميعًا: هي٠‏ وأبي العباس» وبعض شعر قديمء 
وجبران والعقادء وبقيةٍ من الناس. هي الخيانةء إذن» تقول في 
تك وض المراج. هي الججاج الذي لا يستدل على قضية 
ولا ينفع في دواء يأبيك» هي انقلابٌ يۆك على أمسِك؟؛ هي 
المزلاج يعلق على سرك هل كنت تَعْلّم إلى أية عزلةٍ تؤول إن 


1۷۸ 


أَفْحَمْتَ رأسك بنسبيّةٍ الحقائقي والأشياء والأصول؟ لا القَلْبُ قلت 
ولا الحرف. مِقثين ولا آنث صوفيٌ كلف بالخلول. شت أن 
تَبدّلٌ وتُعَدّل والشائِنَ تُجمّلُ وأن تَلْبَنَ وجهًا لكل الفصول. شت 

أن تَحُونَ أوّلَك: : ا ار کید ار لبن عا س لك قشت 
الذي لم تكن نشاء وما ادت لك الأقداؤ إلا ما شيت لك. ما 
لهك يا قريني في مرآةٍ الصّباح وما أخْذَلَك؛ ليتني كني غير 
ما كنت لَك: طفلاً بريئًا من وَهُم متأخَرٍ خاتّلك. 


1 6د 


عَشرشتها وخْْتَها؛ ؛ وعَشِْقَنك وحائئك. تقول لها: : للقَلْب ع عمرٌ لا 
بد من دی تقول لك: للحُبٌ كرام تَأبى المَهَالَة. تاو ا 
وبعُْر» أن تشرح لها معنى الخيانة؛ ا فن تصالديك الرمقة 
ورك ہما كنت ترنو إليه ذاث غضر 'مضى من تين إلى الكلمات 
البريئة. كفت رسايلك المي في عيييك اللتلن لا تُشنياق 
وکت تائف السملك الجون لھا می زا يات ياهننا أن 
ا بان الست ليس ملا عقر عر عليك باتك الست لفيا 
تْرْرَى بدموعها الغجريّة تَغْفِرُ لها خطيئتها في قلبك؛ أما هي» 
فتلْعَنُ حظها مع رجُلٍ أتاها من المجهول : هكذا تقول؛ وفي رأسك 
لف سؤالٍ يجُولُ وسؤالٌ آخر مؤجُلٌ عن معنى الأبدية. 


SANA = 


ب الأصدقاء أو يتكاثرون. لا عَيْبَ في أن تسأَلَهُمْ إن كانوا 


۷۹% 


ويلك يتسامرون وأنت في مكف تسكن رَوْضَكٍ وتبني بيديك 
في حدائقِه الصغيرة اتخذك): وأنتَ وخدَك تقول فی ب 

للدنيا ما تقول وتْمَنُ في السر اما لا يدرك قضْدك. ها لايك 
في کوت صورلة: ارج قليلاً إليهم لِتَجُلْرَ قناعًا عن الصداقةٍ 


ت 


صد 
+ 3% 


الصداقةٌ روځ مملكةٍ تتحرّر من وحشة الأمير وخلويه؛ 
امرأةٌ تتجلى في حلْكَةٍ السكون لِتُّطْفِنَ الفراغٌ المُشْتَعِلُ؛ قمرٌ 
يونس ليلك الطويل في الصحراء؛ كرسي اعتراف في كليسةٍ 
مهجورة أن تراك ومرآةٌ تَسْمَعُكء وحديقةٌ لترويض العين على 
التنفْس. كل شيء في الصداقةٍ يبدأ منك: كُنْ جاهرًا كي يكون 
لك القرين: آخَرًا منك وفيه أناك دفين. كن في نفسك اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر كي لا تكون وحدك يسكور نا بالكواء. ما عر 
الصديق إن طَلَبْتَهُ ولا فاضَ عن الطلب الأصدقاء. ضَّعْ عنك 
بعض الخلوة قليلاً كي تُودّع فيك عادات الغرباء. 

ا 

هُنَّ في المبنى قوائم : الصداقة والصّدق والضدةة وصَّدَاقٌ 
امرأةٍ في القلب تَهُوَى السلالم. هُنّ في المعنى توائم: الصداقة 
صداق صادقي وکیا تي سنا ھن في اکر ادرت 
سواء كقرانٍ لا ينطفئ بين جسديّن ملتهبيّن؛ هُنَّ نداء الروح في 


وحشةٍ صمتٍ يدفتُها شاعرٌ في قصيدتيّن. تَضْدُّق حين تصادف 


۸۰ 


مال الله» لا فرق. ولا فرق بين صدق وقَصّدٍ إن قصذت صدقًا 

أو صَدَفْتَ قَصّداء لا فرق. ولا بين الصداقة والصداقة فرق إن 
HF‏ 

أجمل الأصدقاء امرأةٌ لا تعذيك: وقلتٌ لا يؤنّئِك» وضيف 

لا يطيل المكوث على مساحة صبرك. أسوأ الأصدقاء من يطيل 


۱۸۱ 


باب الخيوم 


تستهويه المديئة» ويستهويه أن يذرعها وحيدًا في المساءات. 
طليقًا تَعُوي قدماهٌ في الفضاء. والعينان تَمْسَّحْان الناسَ 
Se‏ عا لماجا كا تن 
الخرافي. و فيه الآن أ كيو كأنه e‏ في الهزيع الأخير 

من الجامعة؛ كأنها تُثْنِيهِ عن الرحيلٍ وتمسح عن صدره غيمة 
ا يقول لها: I E‏ 
المبَلّلٍ برذاذ الخيبّةٍ القاتمه؟» '. تقول له: «كم من آخرين قبُلك 
مروا فَعَلَّمْتُهُم أيجندية سرّيّ الدائمه؟». «هل كانت وصايا لي 
غيرَ تعاليم تاخدنی إلى النهايات الكالحة؟»» و (كنتٌ 
لعِشْقِك الخرافيّ الصّغيرٍ كالضّرَةٍ الصالحَة» تَضْحَك. ويَعْبِسُ حين 
تقول ما تقول. وفكرةٌ في رأسه تجولٌ عن حكمة جِدَةٍ دالت 

لم يتخيّل بعڈ كيف لِفَاسَ أن تُمْسِيَ محضن ذكرى عابر 


يتحايّلُ في خيالِه على سؤالِهِ ما استطاعً ويوؤجلُ الخاطرَة. 0 


أن نِدَاة الحه راع اصْرَحْ» ومكان القلب فيها شرح ؛ لکن رُقَنّة/ 
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الياقوت: زخلف وتركك على ملا سريرها آلف الشمية ويه 
ولم ترك في مُرَاكْشَ مَنْ يولم للنفس بعدها وليمَة. أمّا أبو 
العبّاس» سيد حراس الحنينٍ إلى الطفولة» فمات في القلب من 
زمنٍ وأَسْدَلٌ على الحيّ رَميمَةُ. وقليلٌ من الأصدقاء تبقّى في 
الجمراء؟ وأضعافُهُمْ عَرَفْتَهُمْ في فاس ورافقُوكَ في القافلة, 
وفيهم من قاسَمُوك العَطْشنَ والرُعْبَ والرّغيف والضّراء والاختفاء 
عند الضرورة بين السَابِلة. فماذا أنتٌ فاعِلٌ مع الذي يقضّك؛ 
وماذا أنتَ تملك أمام از لم يطل يد كيف ية السا 
ي تیه ركف رع اج اي 

کا عا نال يده مادام المكان مُطْلََا ومَقُولَة لماذا لا 
تجتمعٌ المدينتان في واحدٍ وتخِف لخر بر ا 
جا کات أخر فار من يمن وکا اعت ن شاق بني 
عامر د تقش المرأة وتهوى. الطبيعة, ويقول فى نفسيه: سلما أيها 
ترد ا ع ا نياك ول ها أنه ل يزو الخديمة 
وأن المدينتين منفصلتان في قَدَرٍ المكان وإِنْ وحَدَنْهُما فيها - 
لجْرحةٍ ب خاطرةٌ سريعّه. ريما تأخْرَ الرحيلٌ قليلا» ريما أَمَهَل؛ 
لكنه آزق. يومًا:. أخلف موعدة :وما آهل 

¢ كد 6د 


هَن et‏ بين حبّات الرّذاذ يُلقين العحية أو يرتجلن 
الرداغا. م هَن الأغنيات: ينتجِرْنَ على شرفةٍ وَثَرِتنقُرُهُ الأصابعٌ في 
جنون. شن الو وقد آترجت عن تدك السداء في تحتها الأرضيّ. 
من الحصون خرُس داخلاً يعيكك » وهُنّ ياسمينٌ المساء والْليْلّك: 
شُنَّ يرْفَعْنَ الشّراعًا: رايةٌ تَمْحُْرُ العْبابَ وتمسح السحابَ عن ظفائر 


۱A۳ 


شين جنا ُجدَلُ. هی الألجمل في عُرْس بير ترف سنابلة لجات أيار 
للمنجل. مُنّ الحاسرات يَخْتَصرن طريق الرحيل إلى وداع خُصْلة 
و س نداي ُن بن الصّراعًا بين قبيلة حب قديمة وأخرى 
تلفق الققاقاء هنّ النائحات في لَيْلٍ قلب يعذَبُهُ الرحيل؛ ا 
الضاحكات على مَوَال يَهُهُ صوثُ الصهيل. هُنَّ العويل يُجَنْد دَمْعَهُ 
لمهرجان الحِدَادٍ في الحزن الطويل. هُنَّ الذاهبات في شاطئ 
ذكراك اليم اتان مسرا أو عونت هرا عارياي دحت جدائل 
شمس المستحيل. من اللائي كنت تَعُدَمْنّ على الأصابع يوم قبل 
أن يدت الق عن الاجا عر اللاني تُصَادِفُهُنٌ مساءً ف في الشوارع 
أو قليلاً في إِغُماضةٍ الأعياذ. هنَّ البلاذ وقد أَحَذَتْ زيئتها في فاس 
ومَشَتْ؛ هّن الحدَاذ يُؤدي للقرْح تحيُّ اساد ويذكرٌ نيان الطبيعةٍ 
بها وعدت به الطبيعة ووشت: هنَّ السائحات على «البَطْحَاء» يَهِمْن همر 
وبين «القَرُوِيّينَ) و«النجّارين» يَنْتَقِمْن. هَنّ الفاسيات القاسيات 
التاسيات. الحابسات أنفاسًا فيك لا ون تَسْتَكِن. 


# *# * 


تشك الع والأندالس» وَأمْسَارهُمًا إلى بلاهها أتين» 
وَوَرِشثٌ هنهما ما يسعحقٌ أن يُورَثْ : راء عسيرَةً التّطّْقء وقافا 
متوحَلَةٌ في أول رف وعيونًا 2 ترفك أن تتكلّم. علي إذن» 
أن تتعلّمْ كيف تتقشّف في التحديتي فلا ليل النظز. وعليك أن 
تُرَوُضَ صوتَك على الوداعةٍ كي يُحْين تُطّْقَ حروفٍ الندافء فلا 
شن أنّك بين الظباء» إن بحرن صوتك جُمَلْنَ وضحت فى الهباة 
أنث لا تطلتث شيئًا كا لنقسك غير انعباعة تش ارك وثغنيك 
عن وجبَةٍ سَهْوِ حين تكونُ في الليلٍ الموجش وحدك. لا آنت 
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راهبٌ ولا زِيرٌ نساء ولا شاعرٌ أضَاعَ حبِيبتَهُ في الرَحَام» ولكنَّ 
شيئًا خرافيًا يكبّرٌُ فيك وفي داخِلك يُطْلِق ريحًا في العْمَام. 


د عاد 6د 


لعلّهُ الرخيل بوذن أو يُعْلِنُ موعدًا للنهايةٍ أزفت. عله القَدف 
من صورة المَجْبُولِ على نُسْكِ مثاليّ يُعَذْبُك. لعل شيءَ جديدٌ 
يُولَدُ فيك وعن مألوف قديم قد يُشْرك. العلّهُ ما لا يُوصَفُ من 
طقوس أمرٍ سماويٌ يصطفيك ويجرّبك. لعل أي شيءٍ من الماضي 
لا تورف أي لغز جديدٍ تقاسيمُُ سؤال اليقينٍ لدان يو التواية 
لعلّهُ قصَّةٌ أخرى تَرْحِصٌ بامرأةٍ تنمو حْمْيَةَ في أحشاء المَوَاجِع 


د عاد كد 


اا الملل نال إلى ادان مما : سَهَرٌ على وفع وتر 
أو دمعةٌ في العتمة تَذْرقُها. تَحْتَار في أيّ شيء تحار : ما يَجدٌ أو ما 
يَلِدُّ وتُسَلّم السؤالٌ المعلّق إلى غد يُقْرِفهُ ميراثُ الأمس فقي به 
على قارعة الانتظارٌ. ما الذي تغيّرّء إذن» حتى تنتصِرّ المصادفة 
صلق الماليك ااا كيد شن انث رف أن ماعن شیم 
كان أصعب من أن.تكسر القاعدةٌ: وأن تُصّفِيَ لصوت جَهْوْرِيٌ 
يَدْمَعُ نِظامَك المحرومن مِن خلف النافدة. . وأنتَ تعرف أن للفوضى 
طريقتّها في تنظيم المتاهة أو في نف اليقين الطَّهوريٌ بفكرةٍ 
فاسدة. تقرأ مره الخرى ما قشاه عبن الماضي وتسْتظهر إلا قليلاً 
سورةً المائدة. وما الفائد في أن تفقد الدليل إليك ويضيعٌ منك 
الطريق إلى قَدَمِيّك. ما الفائدة في أن تُعَمّرَ قلعةٌ من سديم يجلو 
الفراع المُّدّ بين فِقّْرتئْن لا تَقُولانٍ الحقيقّة؟ ما الحقيقّة إن كنت 


186 


لست تُؤْمِن بان ما سَقَطَ سهُوًا في الماضي تَجَلَّى ورمال في 
الغياب؟ وماذا تصدّق إن كنت لا تر أن كل شيءِ تلن وأن 
جَمْرك مؤؤِنٌ بنهايةٍ قريبَةٍ : : لا اھا نسيان ولا يستمجلھا کاث؟ ما 
سرع الال یسال إلى عادائ قديمة؟ اضرا تتغاطيها شاد ول 
تشرب نخبها خمرًاء وذاكرةٍ تقاسيمك الاعتذارَ عن ذكرى أليمة. 


کل شيء إلى خاو البارد بعسلل! : القلقء والشڭ» والسؤال. 
والغبارٌء والديان» وبقيةُ خيوط ضوء عالقةٍ في ذيْل النهاز + كل شیم 
ينهارٌ في معمارٍ أذهلة وأورثة الشعوو مالا نهار : نتدقية بجی ادر 
برائحة البارود فيها من بعيدٌ» وكوفية يلقع بها حرا أو يمسم بها 
وما ارقا كالصديد: کي ب رت لا اسه رلا عة ولا چن 
جَهْرٍ سماويٌ يسع همَّهُ. هو الآن وحده» يَعْرفُ حَدَهُ ويعرف أنه 
في اليان تيد سج يا وَحَدَه: في الفضاء الموجش يكشف 
سره ويُسَلَي السؤالٌ بلعبة المّخَال: ويجاب حَظَه. قد قلح ثانية في 
الهروب» وقد يَهِيمُ على رُشده في اللانهائيّ الصّغيرٍ. قل دا من 
صفر البداية بعشتي بطوليٌ أو بِنَفْسِ قيصرٌ. قد يُعيد كَرَّةَ التجربة 
وينسى الذي قطُن له وألهمَيْةُ الموهبة. رما قعل أي شيءَ كي لا 
ينتهي في زاوية نسيانِ مُظَلِمَهُ. ورڳما ينسى نفسَهٌ في زحمةٍ غږ كي 
يتذكّر بعدَهُ أبطالٌ المحلمّة. وما أَقْدَمَهُ من مَيْل غريزيّ فيه إلى 
طَلب القيامَةء بعد حُطام يُسرّي الماضي في لقَافةٍ ورقي تَبْغْ أو 

مامه ذ. لكنه لمْ يتعرّدُ أن يحسب ذلك علامَهُ على عصره الذي 
م اي TT‏ 


¢ كاد عد 


و 


يُشْعِرُهُ القطارٌ بِالفِرَارُه بوداع سريع لذكرى زائلّة. ما أَرْحَمَ 


5م 


الحافِلَة لجَسَّدٍ يُرْهِقُهُ الحنينُ إلى نفسِه فيختارٌ أن يرتاح من تَعَبِ 
أسلةٍ قاحلة. القطارٌ لِلَيْل كي لا يُدَاهِمَ اليأمنٌُ تَوْمَك. والحافلةٌ 
للضوء كي ترى بعينيّك فروسية الطبيعة. تَمُدُ بك خَاطِرَة: «ما 
أَشْبَهَ الحافِلّةَ بالقافِلة» تَخِبّ في الطريقٍ وتسْلِمُكَ للتأمّل. «قُلتَ 
ذلك تَذكُر؟!» - ول مرة وعيناك اتقطعان الأطسن .وراك على 
الذكرى بعل من عل تُحْيبه طَلَْةُ جَدة تسكلك. لكنّك حيئها لم 
تتأمّلُ فوقٌ المعدًل» بل حَدَقْتَء وفي الأشياء البَصّرَ فريك ب باحنًا 
عن بصماتٍ جد عَلّكَ منه تثأز. أمّا غدّاء حين ترحَل» فعَلَيْك 

قطعًا أن تعامل: ماذا فَعَلْتَ في الأمس وماذا ستفعل: 
ايا أن تجيل الك كلك ر تق فياخ مرو الا في ساح 
هوشي مِنْه: تُحيِيهِ العيون وتُطرِيه الأليئكة» فلعد ولى رحن 
الخطابةٍ والتَّمَصّحُنِ وستأتيك بأخبارٍ غد الأزمتة. ساف إلى غدك 
بالسافلة وج ليوم ولسيء إال: عك الق مس 


ولقد سافر أخيرًا وأَوْدَعَ الذي خَلَقَهُ للصمتٍ والحنين ولذكرى 
أَشْهّدَ عليها قلبًا تَقَرّح . ألْقَى بنفسيهِ في الحافلة كمنديل مُبَلْل بِتَدَى 
هد دمعتنين وأَسْلَمْ العينِن لِطَيْف امرأتين ع ادلا الخديت ققة 
وتَعْدُوانٍ في البعيذ» وعلى وفع النشيذ تُسُْدِلانٍ على صوريَهِ 
رمشين مرهَقَيْن. ساعتان فيان کي يتذكر ما ينبغي أن يُحْفِيَهُ عن 
السياة حين كه الان مالک فيسفظ سايشاء ويفقط في 
الباقي بلا حسبان. ساعداق. تكفيان ليرتفع الدشيد فرق ساحة 
المقبرة» وتكفيان كي يورَعً الفاضَ على فضولٍ بصري ي سهب في 
الفراغ كَالئُزثُرَة. يُسرق المكان انتباهّه قليلاً؛ هي ذي بَلْدَاتُ 
الأطلس نرا في الأ اليا جَبلئة+ ب يشرّدها العياته تيلها 


AV 


السحاتث» وتَرُفُها امرآةٌ ليل ينام بين هُدْنتين. هي دي المسافَةُ بين قر 
جملتيّن في نص نص يُقَطَعْهُ الراب طوبه زُعُرودةٌ تر فص الفزلا. 
هي ذي يرود الوديان ُرْسِلُ سِرَّها في أمَّ الربيع وتَمْقاً الشَرْيان. 
هي ذي غاباٿ الأَرْزِ تُطْلق ظَفائِرَها في جنون الطبيعة وتروّضٌ 
التسيان. هو ذا «الحَايُّك»» مِلَاءةٌ النسوان» يتلمعغن به ويّمشين فى 
عيفوان» ...4 والحافلة لا تقف إلا نماث عي تفط غيل العائل 
وتَرْدَعَك. وما متك إلا ما يكت من ماض تنيع في الماضي 
أفتقلك: وفي نفسيك جوعٌ للبعيدٍ ونصيٌ قصيدة مُبْهَمٌ لم تبه في 
خلوة الأمس وشريط ذكرياتٍ قديمة أمْتَمَك. وكانت فاس عن 
ناظريّك تبتعد» والجبالُ الشاهقاتٌ تَنْهَضِب وتُنْبئكَ بسهْل قريب. 
ركيت رد من عار لا دري كيف يكرن. ١‏ 


د جد # 


يتخطّى عتبة المقبرة» بعد شبه ترد ويدلف. لا بدَّ أنها تنتظر 
أن يروي لها شيئًا ممّا رأى. تلك كانت عاد معها كلّما التقاها بعد 
غياب. ین أُعَالُوا غليها الترابٌ» قبل عام» بَكَى مثلما كان - طفلاً - 
يبكي بين ذراعيّها واختنقت فيه الكلمات. لكنه عاد» بعد شهرين» 
ووعد أت متاجيها كلما ؤار المقيرة. الان قف بين يدثها + ويقراً 
ee‏ مع ع جوع ري وس د وي 


0 
a حر‎ 


شفتَيْنء لا يرع كين » لا يُعْمِض عينيّن. فقط يَسْكبٌ دمعتين 

و على س وو سا الا 6 علق + كم أحبّك. 
بيروت 

حزيران/ يونيو - تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠۸‏ 


AA 


صَدر للمؤلف 


١-الأمن‏ القومي العربي (الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة 
48و9١‏ ). 


۲ القومية والعلمانية: الايديولوجيا والتاريخ (دار الكلام» الرباط» 
.)١8‏ 

۳ - المسألة الوطنية الفلسطينية (دار البیادر» الدار البیضاء» .)١9494‏ 

٤‏ - أزمة الخليج: العرب بعد نهاية الحرب الباردة (دار الكلام» 
الرباط» ۱۹۹۱). 

ه ‏ إشكالية الوحدة العربية: خطاب الرغبة» خطاب الممكن (دار 
إفريقيا الشرق› الدار البيضاء. .)١1991١‏ 


1 إشكالية البرجم في القكر العربي المعاس داز التتيهب» 
بيروت »2 .))١17‏ 

١“‏ حرب الخليج والنظام الدولي الحديد (دار الطليعة» بيروت» 
(4T‏ 

۸ الخطاب الاصلاحى فى المغرب: التكوين والمصادر ۱۸٤٤‏ - 
۹۱1۸ (دار المتتخب» بيروت» .)١945‏ 

4 في البدء كانت الثقافة: نحو وعي عربي متحدّد بالمسألة الثقافية 
(دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاء/ بيروت» .)١98‏ 


۸۹ 


.)۱۹۹۸ عرس الدم في الجزائر (منشورات «شراع». طنجة.‎ ٠ 

.)٠٠٠۲ العولمة والممانعة (دار الحوارء اللاذقية.‎ -١ 

7 العف والديمقراطية (منشورات «الزمن»» الرباط . 86 / دار 
الكنوز الأدبيةء روكت ۹5*؟). 

۳ - ماذا تبقى من الأمم المتحدة؟! (دار إفريقيا الشرق» بيروت/ 
الدار البيضاءء .)١149‏ 

5 _ الأنفاق والآفاق: رؤية مستقبلية للصراع العربي - الإسرائيلي 
(دار إفريقيا الشرق» بيروت/ الدار البيضاء» 0( 

6 «حزب الله» اللبناني: من الحوزة العلمية في الجبهة (مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» (T9‏ 


7 فى الديمقراطية والمجتمع المدني (دار إفريقيا الشرقء. الدار 
البيضاء/ بيروت» °( 


۷ - زمن الانتفاضة (منشورات «الزمن»ء الرباطء .)٠٠١١‏ 
۸ - أسئلة الفكر العربي المعاصر (دار الحوارء اللاذقيةء .)٠٠٠٠‏ 


14 - الإسلام والسياسة الوك الثقافي العربي» بيروت/ الدار البيضاء » 
۰°۰۱(« ط (TA f‏ 


-٠‏ الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر (مركز دراسات الوحدة 
العربية» بیروت» ۲۰۰۲ ط ۲ ,)3١١8‏ 


١‏ - من العروبة إلى العروبة ‏ أفكار في المراجعة (الشركة العالمية 
للكتاب. بیروت» ۲۰۰۳), 


7 - العرب وإسرائيل (الشركة العالمية للكتاب» بيروت» .)٠٠٠٤‏ 


۱۹۰ 


۳ _ نتوين المجال السياسى الاسلامي ‏ النيوّة والسياسة العركر 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» ,.)58١6‏ 

4 أزمة المشروع الوطني الفلسطيني ‏ من «فتح» إلى «حماس» 
(مركر دراسات الوحدة العربية» بيروت» ٠ا١١5).‏ 

6 العرب والحداثة: دراسة في مقالات الحداثيين (مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» .)5١١8/‏ 

7 _ حالة الحصار (دار الآداب» بيروت» (۹V‏ 

۷ - المعارضة والسلطة - المجال السياسي العربي .المعاصر (المركز 
الثقافي العربي» الدار البيضاء/ بيروت» °۷( 

۸ - في الإصلاح السياسي والديمقراطية (الشركة العالمية للكتاب» 
بيروت» °۷( 

4 الدولة والمجتمع ‏ جدليات التوحيد والانقسام فى المجتمع 
العربي المعاصر (الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» 
.)5١١4‏ 

١‏ - العرب والحداثة (۲) - من النهضة إلى الحداثة (مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» .)۲٠٠۹‏ 


2" نهاية الداعية: الممكن والممتنع في أدوار المثقفين (ط‎ -١ 
(1۰ مزيدة» الشبكة العربية للأبحاث والتشره بيروت»‎ 


.)5١٠١ رائحة المكان: نص (منتدى المعارف» بيروت»‎ - ١ 


۹۱ 


